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يمر من گوهه بندقية ! 


حين أخط هذه السطور - الآن - لا أكون بصدد إعلان مؤثرء أو إشهار 
درامی عن استكمال مجموعتى - المتواضعة - فى الحوار الصحفى» التى تمثل 
مشروعاً سیاسیاً / ige‏ أنفقت فيه بعض أجمل سنى العمر. 

فالمشروع لم ينته! 

ولكئنى - فقط - استکملت مجموعتی الاولی فیه . ۱ 

وکل ما آطمح إليه - Lage‏ أو سیاسیاً - أن يراه من یملکون ميزان الفحص 
ومعاییر الرؤية النقدیة» بوصفه بداية تصلح للتأسیس عليهاء سواء من جاتب 
الُحاور - ذائه - أو من جانب آخرین» وتصلح لتأكيد آهمية هذه الأداة الهنیت 
فى طرح دور الحوار پوصفه الوسيلة الانسانية العبقرية لخلق الصلة. والبحث عن 
الحقيقةء وتولید الافکار» ونشر الثقافةء وتبادل الخبراتء والحفاظ على حيوية 
العقل فردياً - كان - أو جماعياً. 


ثم إن المشروع المهنى لا ینتهی لمجرد أنه عبر أو اخترق ساحات موضوعات 
مختلفة» أو سلك دروب أغراض متنوعةء فالمحاور الصحفی ليس كالشاعر 
العربى القديم الذى يوصف شعره - تدليلاً على ثقل القيمة الفنية أو lust‏ على 
اتساع مساحة الدور - بأنه غطى كل الأغراض المعروفة فى عصره من الهجای 
إلى الحماسة والفخرء إلى وصف الطبيعةء إلى المدحء وانتهاء بالبكاء على 
الأطلال! 


وإنما المحاور الصحفى هو من يسعى إلى أن يستمد مشروعه (السياسى) أهميته 
أو ثقله» من قدرته على خلق مجرى ينتظم حالات الحوار الفردة التى كان طرفاً 
فيهاء LI‏ كانت طبيعة الوضوعات الطروحت UL,‏ كانت نوعية الأشخاص 
المتحاورين. 

وهذا المجرى لا يعنى شكلا نظریاً متصوراً مسبقك يحشر فيه المحاور كل 
ثرثراته» محاولا افتعال صلة. ومحاولا الایحاء بوجود رابطة! 

فهذا نموذج يتوهم فيه الثبات» بيئما الحوار علم وفن مبنى على الرکة. لا 
يتوقف فيه المحاور عن اكتشاف الصلات وخلق الروابط» ودفع كل مجهوده فى 
اتجاه أن تتخدم هذه الصلات والروابط - الحقيقية غير المفتعلة - هدفه الأساسى الأول. 

إذن فوجود المجرى يعنى أن يحدد المحاور هدفه بوضوح لا غش فیه. ومنذ 
اللحظة الاولی لإقدامه على افشاء حالة حوان. وأن يكون هذا الهدف مهموما 
بالعصرء مهموماً بالوطن. مهموماً بالقارئ» ومهموماً بالستقبل . 

ثم إن المشروع السياسىء للحوار - انطلاقاً من كلمة احوار ذاتها - ينبغى أن 
toy‏ عن وسائل وأشكال يحقق بها تمثيل الاضداد والفرقاء AE‏ متوازناً إزاء 
. القضية الواحدة وألا يجعل هدفه أو مبتغاه هز إفحام طرف أو إلغاء طرف› 
أو تحييد طرف. أو تجاهل طرف. 

هو بحث عن مناطق الالتقاءء بأكثر منه تأكيدا على حقائق الاختلاف» طالا 
أن القضية هی وطن يعيش فيه الجميع مع الجميع» ويصوغ فيه الجميع مستقبلاً 

الاجتهاد الوطنى فى مشروع للحوار السياسى يقول - إذن - بوجوب إقرار 
صفة الوطنية على جميع الأطراف المشاركة فى الحوار. 

ومن هذه البوابة لم أجد صعلابة فى أن تجتمع معى فصائل الاضداد فى 
الساحة المصرية» ولم آجد استحالة فى أن نصيغ - bee‏ - (كودا) للحوار يعترف 
- بداية - بحقيقة المصلحة الوطنية المصرية» ويعترف - آخیراً - بحقيقة الانتماء 
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القومى العربى لمصرء ثم بين الحقيقتين تتنوع آلوان المواقف والآراء بتعدد آلوان 
الطيف» ولا ضرر ولا ضرار! 

بل إن هذا التعدد - ذاته - أفصح - منذ اللحظة الأولى - عن جوانب اتفاق 
تکفی وزيادة لصياغة ملامح عقد اجتماعى وسياسى مصرى جدید» وتكفى 
وزيادة لصياغة اتفاق للحد الأقصى والحد الادنی على أرض المصلحة الوطنية 
الصرية. وتحت سقف انتمائها القومی . 

وأخيراً فان تجربتی الذاتية - الصغيرة - فى إدارة مثل هذا الحوارء كانت تشی 
بمؤشرات إيجابية مشجعة بقدار حرصی على عدم استسهالها. وبمقدار اقتناعی 
بضرورة عدم التهوین من شأن موضوعات الوار» أو تصور الدخول إلى 
ساحاتها من دون آداء الواجب الثزلی» فى البحث والدراسة ومحاولة الفهمء 
فبغير هذا كله كان من الممكن أن يتحول مشهد الوار إلى صورة حمقاء لاطراف 
تجتمع لتلوك بأفواههاء وتمضغ باسنانها قطعا من OLIN‏ لعدة ساعات. ثم يقذقها 
كل فم بعد انتهاء اطوار. توطثة OV‏ ينسى الجميع كل ما كان! 

ومن هنا كانت الصعوبة الحقيقية (السياسية) لمشروع الحوارء ألا وهی إدراك 
وفهم الأبجديات السياسية والأيديولوجية لكل طرف؛ وإدراك وفهم الأرضية التى 
يتحرك منها كل فصيل» بل وإدراك وفهم التغيرات التى طرأت وتطرأ على هذه 
الأبجديات أو تلك الارضیات. 

ومن هنا - Lal‏ - وجدتنى أخوض غمار هذا الشروع هیاباً لا تياهاً. . 
متعلماً لا مستعلماً . . باحثاً عن الحقيقة Y‏ مدعياً امتلاكها أو احتكارها. . متعرفا 
على هموم الوطن لا متحدثاً باسمه . . ملبيآ لأشواق البسطاء فى المعرفة غير قانع 
ob‏ يكون كل دورهم هو التلقى لا تود به النخبة عليهم من أفكار ومواقف 
جاهزة . 


إلى ذلك فالحاور الصحفى - آیضاً - هو من يسعى إلى أن يستمد مشروعه 
(N‏ أهميته أو calas‏ من قدرته على حلق المدلول الوظيفى © لقالب AA‏ 
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الصحفى » Le glee‏ أداة الحوار لخدمة الغرض الذى من أجله استعملهاء وليس فى 
هذا - بالطبع - ادعاء لأفضلية غرض على آخرء وليس فى هذا - بالقطع - 
ادعاء لاولوية أسلوب على غیره» كما ليس فى هذا تنابذ بأنواع الحوارات - سواء 
كانت للمعلومات أو GLU‏ أو للشخصية» أو كانت مزیجاً من هذا Laly cas‏ 
سواء كانت فردية أو جماعية - إلا بمقدار تحقيقها اللمستهدف» ۰ والا بمقدار 
آدائها «للو ‚ab‏ 

يرتبط بهذا - إلى آقصی حد - مسألة «الفورم» أو الشکل الفنی» والتی يجب 
ألا تطغی فیها رغبة الحاور فى استعراض مهاراته» وعرض ابتکاراته» على 
مضمون الحوار ذاته» با قد يخدش الاستغراق الشترك من القارئ والحاور 
والتحاور؛ فیما یمکن تسمیته «حالة الحوار»ء أو «مزاج الحوار». 

فالاستسلام لاغراء استعراض بهلوانیات الكتابةء والفورم» یعزل القاری 
ویفصله عن حقه الشروع فى استطعام الطعوم وتجریب التجارب؛ وفی أن 
يصبح طرفاً مشارکاً فى حالة الحوار» وطرفاً مندمجاً فى مزاجها. 

وهذا الاستسلام ذاتهء یودی - من جانب آخر - إلى استبعاد التحاور من 
الظهور بحجم يساوى حجم رؤيته ورآيه» بل ویژدی إلى استعباد هذا التحاور 
لیصبح أسير الشکل الفنی العسفی الذى اعتبره الحاور قيمة لا تعلوها قيمةء 
وماثرة تتجاوز کل ZU‏ 

مرة cu ei‏ تحديد الهدف بوضوح - إذن - هو العاصم الحافظ Gt‏ کل 
طرف من الاطراف المشاركة فى حالة الحوار» ودخول المحاور على خخطوط النقاش 
بطرح التساولات. أو بإلقاء التعقيبات» أو بإذكاء المداخللات» أو بتقديم الردودء 
يجب أن یکون - فقط - deh‏ مستهدفه الاساسی من الحوار»ء وهنا یظهر دوره 
ويبين اسهامه بشکل طبیعی وتلقاتی ووظیفی فى آن. 

Ul‏ أن یجعل الحاور من ظهوره الشخصی هدفاً آسمی؛ فان ذلك یمثل 
إضراراً بالقيمة السياسية أو الثقافية أو الهنية للحوار؛ فضلاً عن أنه بجسد حالة 


oe‏ بت 


من OVE‏ النرجسية العميقة» التى تعنى بوضع الخطوط تحت الذات لتأكيد 
الحضور» بأكثر مما تعنى بإقرار حق الآخرين فى وضع الخطوط تحت الافکار 
ASE‏ المعانى . 

ثم إن مثل هذا التغليب للظهور الشخصی» ينفى الآخر ویحاصره. با 
يحاصر ديمقراطية الحوار نفسهاء وبما يغيب هذه الديمقراطية وهی القيمة المتصورة 
الأولى لعملية الحوار ذاتها. 

وأخيراً of‏ مثل هذا التغليب للفورم على المضمونء وللظهور الشخصی. 
على أركان عملية الحوار الأخری» يؤدى - WUE‏ - إلى تغليب معنى الصنعة 
والافتعال» على معنى الطبيعية والاسترسال» با یصیب - فى مقتل - قيم 
الصدقية» والانقرائية لدى القارئ» ويحول عملية الحوار إلى خطاب عبئى فى 
الفراغ وإلى الفراغ . 

ثم ناتی إلى نقطة أخرى cine‏ تتعلق بتحقيق مشروع الحوار لقيمة 
الاستمرارية» وهی القيمة التى ترتبط بعنصرين: 

* الأول: هو قدرة الحوار على الصمود فى وجه متغير الزمن وفوارقه» وتتحقق 
هذه القدرة» بنجاح الحوار فى النفاذ إلى المنابع الفكرية والفلسفية الأصلية» التی . 
يتخلق منها الوقف الآنى والعملی؛ لكل فصيلء أو كل طرف؛ با يجعل من 
عملية الحوار رصداً للتغير على مستوى الفکر؛ بأكثر منها تدویناً للتغير على 
مستوى الحدث اليومى » وبحيث يستطيع المحاور - الذى يدرك هذه الحقيقة - أن 
يضمن تحرل محاوراته إلى ما يشبه وثائق فكرية للتأريخ الاجتماعى والسیاسی 
الأمر الذى يضعها - بكل تشابكها وتعقيدها وقدرتها على الانتقال من كينونة 
الأفكار إلى صيرورتها والعكس - فى مرتبة أكثر أهمية من الوثائق الحدثية 
للتاريخ الاجتماعی والسياسى . 

فالآولى تندر مصادرهاء وقد يقتصر جزء مهم منها على تقصى السير الذاتية 


۳ 


لبعض المفكرين أو الفلاسفة أو السیاسیین» من دون وضع اليد على شكل الاداء 
الفكرى لهم. والتغير فى مجراهء داخل إطار يجمعهم وفرقاء الرأى تجاه قضية 
بعينها فى Abd‏ بعينهاء بينما الثانية تتعدد مصادرها وتتنوع با يحيد ويحجب 
عامل الندرة . 

والاولی تحتاج إلى دراسة طويلة فاحصة ومتعمقة» ورصد عمل التفكير 
والاستئباط عند نقطة حدهما الاقصی. بينما الثانية لا تحتاج أكثر من الائتقاءء 
والتدوين. والحفظ. والاستدعاء. 

* والعنصر الثانى فى Ga‏ الاستمرارية لمشروع الحوار الصحفى» هو قدرة 
هذا المشروع على تنويع me‏ بين المستوى الفردی (الذى يجمح 
محاوراً ومتحاوراً فحسب)ء وبين المستوى الجماعى (الذى يجمع Tylon‏ 
ومجموعة من التحاورین). 

إذ تظل النقطة الحاسمة - هنا - هی عجز أحد الستویین» آمام بعض 
القضاياء عن الوفاء بالتخطية الکاملة وانبها وتلبية الاحتیاج الداخلى لدی 
الحاور أو القارئ فى تبين وعرض ومناقشة عناصرها المتنوعة . 

ومن ثم تفرض الضرورة الوظيفية - مرة أخرى - استعمال المستوى الآخر 
للحوار بغية بلوغ شكل آشمل من التناول» وأسلوب آعمق للعرضء bey‏ يجعل 
التساؤل حول قضايا الحوار وسيلة مستمرةء وأداة ناجحة لقياس التطور أو التغير 
الذى يطرأ على فكر النخبة. 

بهذا العنی أعود إلى ما بدأت به» وأقول إن مشروعى - المتواضع - للحوار 
لم ينته سياسيا ومهنيا باستكمال مجموعتى الأولى فیه؛ بل لعله اکتشف - من 
خلال الحركة وليس من خلال الثبات - مجموعة من معاملات الارتباط 
والصلات» تفتح آمامه GT‏ بغير ما حدود ليعمل أداته المهنية مرة ومرات» فى 
كل ما يرد على مجرى هدفه الاساسی من موضوعات أو أفكار. 


Be 


أما هذا الكتاب «أحاديث الحرب والسلام والديمقراطية» فهو اقتراب - 
بال حوار - لحمع الشهادات» ودراسة مواقف الأضداد» من حدث فرض الإرادة 
الوطنية بالحرب» ومن حدث التحول إلى حال السلام عبر ارب ومن حدث 
الانتقال إلى ممارسة الديمقراطية عبر الحرب Lat‏ 

اقتراب - بالحوار - لفهم تلك الآلية الفريدة» التى ربطت المفاهيم الثلاثة 
ببعضها البعض. ولعل فى عملية الانتقال - هذه - إلى (السلام عبر (e A‏ 
وإلى (الديمقراطية عبر الحرب) ما يؤكد خصوصية الحالة المصرية إلى حد كبيرء 
فليس بالضرورة - عبر التاريخ الإنسانى - أن تكون الحرب طريقاً إلى السلامء 
كما ليس بالضرورة - عبر ذات التاريخ - أن تكون الحرب Tab‏ إلى 
الديمقراطية» إلا أن هذه الجدلية تحققت فى حالة الصراع المصرى مع اسرائیل» 
بحيث أصبح بإمكاننا القول ob‏ الطريق إلى السلام» والطريق إلى الدیمقراطیة 
يمر - كلاهما - من فوهة بندقية! 

كان التساژل عما حدث فى الأيام الثقيلة من يونيو ۰۱۹۲۷ LE‏ لنقاش وطنى 
عام حول تأثير غياب الاسهام الدیمقراطی» فى كل ما جری» وحول تأثير اتساع 
مفهوم الأمن ليشمل ما لا يجب أن يشملهء فى كل ما جری. وحول تأثير 
غياب المشاركة الشعبية» ونشأة مراكز القوی» فى كل ما جرى. 

وكان الشعور الذى تولد لدى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد الهزيمة 
- والذى عبر عنه فى مناقشات مغلقة ومفتوحة كثيرة - هو أن تحييد الجماهيرء 
وإقصاءها عن المشاركة فى تشكيل القرار السياسى بالرأى - مهما كانت ثقتها فى 
الصفات الاستثنائية لكاريزما عبد الناصر» ومهما كان اقتناعها بسلامة وصحة 
الاختيار أو القصد الوطنى عند هذه الكاريزما - قد أسهم بشكل محسوس فى 
إضعاف مركز القيادة السياسية. أمام مراكز القوى التى مارست صراعاً على 
السلطة. استنزف قدرات هذا الثظام » وعبث بقدراته ودفع به إلى هاوية 
الإخلال dde‏ واجبات آی نظام سياسى» ألا وهو الحفاظ على استقلال التراب 
الوطنى . 


<= fo — 


من جانب آخر فقد كان إصرار الرئيس عبد الناصر على بدء مراحل حرب 
الاستنزاف - مباشرة - بعد الهزيمةء هو تأكيد على أن التسوية لن تتحقق الا 
برفض الأمر الواقع المترتب على نتيجة حرب 219471 وأن رفض هذا الامر 
الواقع لن يكون إلا - كما وصفه عبد الناصر - «فوق بحر من الدماء وتحت أفق 
مشتعل بالنار» . 

ثم كان رفض الرئيس الراحل أنور السادات لوثيقة الكتاب والمثقفين التی 
رفعت إليه قبيل ۰۱۹۷۳ تأكيداً على معنى أن السلام لن يأتى إلا عبر احرب» 
وأن فرض الإرادة الوطنية - فى الحالة المصرية - لن يتأتى بغير قتال» يحرك 
أوضاعاء ویبدل قواعد الصراع . 

فعل السادات هذاء بينما كان عشرات الالوف من الطلبة والعمال يتظاهرون 
فى أكبر ميادين القاهرة» ويرفعون مطلبين هما: الحرب والديمقراطية! 

وعندما بدأت مصر مراحل التسوية السلمية للصراعء كانت الديمقراطية 
موضوعاً مطروحاً - بقوة - على .جميع ساحاتهاء بل وكانت مطروحة ~Ual-‏ 
فى رفض نهج التسوية من بعض الفصائل. أيآ كانت درجة الضبط التى مارسها 
نظام السادات إزاءهم» U,‏ كان التوسع فى استخدام آدوات القمع الادی للسلطة 

وتظل المعركة حول الديمقراطية فى مصر موضوعاً یتعلق بتوسیع الهامش 
الدیمقراطی وزيادة فاعلية النظام السیاسی بتحقیق SE‏ لكل قوی الجتمع 
المؤثرة» هذه المعركة التى اکتسبت آبعاداً جديدة» بانهیار الكتلة الشرقیة» وبا 
فرضته حرب pl‏ على النطقة وآنظمتها من مؤثرات واسعة النطاق» ثم le‏ 
آدی إليه هذان العنصران من تأثیر مباشر على عملية التسوية السلامية فى 
المنطقة . 

العلاقة - إذن - بين الحرب والسلام والديمقراطية ليست فى حاجة إلى ما 
¿LaS $‏ 


ee‏ نب 


ولكن الاقتراب - یالوار - من المفردات الثلاث ثم من العلاقة التى تربط 
كل مفردة cc SUL‏ كان ينطوى على مخاطر عديدة قد تؤثر على موضوعيته» 
كما قد توثر على ols‏ التحليل وصدقه. بشأن ما انطوى عليه من حقائق أو 
ااا 

# فتحن - آولاً - بصدد التعامل مع حقائق فى حالة ديناميكية» تضیف 
التطورات لها - فى کل يوم - Talal‏ جديدة . 

* ونحن - ثانیاً - بصدد التعامل مع زمان يشهد تغييرات بحجم الثورة 
الفرنسية أو ریا أكبرء ويترك - فى کل یوم - تأثيرات هائلة على شکل 
منطقتناء أو على شکل العلاقة بين الخارج والداخل فیها. 

* ونحن - WE‏ - بصدد التعامل مع شهادات حية لبعض الذين کانوا طرفا 
فى مسرح أحداث الحرب والسلامء وهی شهادات لايد من تقويم حجم المؤثر 

* ونحن - رابعاً - بصدد التعامل مع بيئة ثقافية وفكريةء احترف فيها بعض 
المثقفين عمليات Je y‏ فکری واسع النطاق» دافعهم - فى بعضها - كان 
انتهازية تبغى اللحاق بآخر عربةء فى آخر قطار» على آخر محطة؛ ومحرضهم - 
فى بعضها الآخر - كان محاولة التكيف مع شكل الزمن الحديد ومعطياته. 

* ونحن - خامساً - بصدد مناقشة حالة فكرية» تعانى من غياب قدر معقول 
من الاتفاق على المفاهيم والتعریفات» بحيث يبدو كل فصيل سياسىء وكأنه 
اصطنع لنفسه لغة خحاصة متكاملة الارکان . 

# ونحن - سادساً - بصدد التعامل مع حالة لم یکتمل فيها الشکل الذی 
آفضی إليه خیار السلام» كما لم یستقر فیها الشکل الذی أفضى إليه خیار 
الديمقراطية . 

* ونحن - آخیرا - بصدد التعامل مع نخبة فى حالة عناق حار مع هواجسها 
وظنونهاء التی عکست نفسها فى سوال واحد» طرحه على الکثیرون - فى کل 
لقاء حوار وبطرق de pu‏ ومختلفة - وهو: «هل هذا الذی یقترب منی باطوار 
معی أم ضدی» ۱۱۲ 
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وعلی الرغم من كل الخاطر» فقد وجدت نفسى آنحاز - بشدة - إلى حوض 
العلاقة بینها. 

* فقد كنت أرى أن الحوار - فى ذاته - هو عامل يسهم فى بلورة الاتفاق 
العام حول المفاهيم والتعريفات» أو هو - بأضعف الإيمان - يسهم فى تحدید ۱ 
خريطة الا حتلافات حول هذه الفاهیم والتعریفات . 
الثقة بين الأطراف الشارکة cas‏ بطريقة نودی إلى الإقرار باستبعاد الهواجس 
والظنون» أو - بأضعف الإيمان - تحجيم تأثيراتها. 
أوضاع تأسست wisi, GL‏ شكلهاء وإغا ينبعى أن يسهم فى بلورة هذه 
الأوضاع و حقیق استقرارها والمعاونة على الخروج بها من حالة السيولة التى 
تعانى منها وهی قيد التشکیل» أو - بأضعف الإيمان - التنبيه لخاطر المستقبل» 

#* وقد كنت آری أن الحوار - فى ذاته - هو عامل ضبط واختبار لحجم المؤثر 
الشخصى فى الشهادات cells ci!‏ تکون القارنة بینها وسيلة نأجعة لتحييد 
تأثيره» أو هو - باضعف الإيمان - يحقق الاتفاق على صدقية الروايات التى 
تكررت بشكل واحد فى هله الشهادات. 

* وقد كنت أرى أن الحوار - فى ذاته - هو عامل يساعد على (التحقق) من 
وجود آلیات واقعية تربط بين الحقائق المتغيرة وهى فى حالة الحركة» بینما يكون 
رصد هذه Gill‏ فى حالة الثبات مؤدياً إلى (تصور) آلیات ليست - بالضرورة 
- صادقة أو حقيقية» أو هو - بأضعف الایمان - وسيلة لتأکید أو نفی الرابطة 
بين هذه اقائق » من دون القطع بالشكل الذى تأخذه هذه الرابطة yu! a‏ 
الختلفة للحركة . 
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٭ وقد كنت - Let‏ - أرى أن الخوار - فى ald‏ - هو عامل يساعد فى تفهم 
المؤثرات الباشرة التى تحدثها التغييرات التى يشهدها العالم - الآن - فى شكل 
العلاقة بين الداخل والخارج فى متطقتناء وقت حدوث هذه التغييرات وأثنائها. 
Y‏ من أن تجد أداة الحوار نفسها - فى سياق رمنى لاحق - مطالبة بأن تتعامل 
مع نتائج من دون أن تبصر مقدماتهاء أو تعلم - حتى - بوجودها. 

أو - يأضعف الإيمان - وضع اليد على العناصر التى «تأثرت) بهذه 
التغييرات فى شكل العلاقة بين الداخل والخارج فى منطقتناء من دون تحديد 
لشكل التأثير أو طبيعته . 

كانت - هذه - هى المخاطر التى تحسبت لهاء ثم كانت.- هذه - هى 
المحفزات التى تشجعت بها. 

ووجدتنی طرفاً فى ole‏ طويل . . طويل حول المفردات الثلاث (الحرب - 
السلام - الديمقراطية)» أتنقل - فيه - بين المستوى الفردىء والمستوى 
الجماعى» بحسب الحاجة» وبحسب الضرورةء وأكتشف فيه عند كل سطر» وفى 
كل لظت. of‏ لدی احتياجا داخليا كبيراً إلى التساؤل ... وإلى معاودة 
التساژل . 


» اضرب 


تطرح نفسها عبر صفحات هذا الکتاب ‏ بوصفها الركن الأول فى cla‏ أو 
الضلم الأساسى فى مثلثه . 


وأولى المشكلات المتعلقة بالاقتراب = باحوار = من لحان wer‏ الارادة 
الوطنية باحرب» كانت تحديد المدى الزمنی لما يمكن تسميته حرباً. 
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فهل الحرب - التى يجب أن آقترب منها بالحوار - كانت تعنى معركة الأيام 
الستة عام ۱۹۲۷؟ ۱ 

وهل ارب - Gall‏ يجب أن آقترب منها بالحوار - كانت تعنی معركة 
أكتوبر ۱۹۷۳ بدءاً بالضربة اطوية وانتهاء بوقف إطلاق النار؟ 

فى إطار هذا الکتاب وسياقهء لم تكن هذه ولا تلك؛ وافا كان المقصودء هو 
حالات القتال التى عاشتها مصرء وقتما كانت ارس - بالنار - فرض إرادتها 
الوطنية سواء برفض الهزيمة. أو التصدى للعدوانء أو بالعبور إلى تحرير 
التراب الوطنیم وهی الفترات المتفرقة التى عاشتها البلاد منذ صباح ۵ يونيو 
۷ إلى مساء ۲۵ أكتوير ۱۹۷۳. 

فالهدف - هنا - هو دراسة الانتقال إلى (السلام عبر اسلرب) ودراسة 
الانتقال إلى (الديمقراطية عبر احرب) Lal‏ 


واجتزاء متغير ا bus‏ أو تفتيته» أو تصنیف مراحل care‏ أو ربطه 
باشخاص» أو حصره فى نطاق أحداثه اليومية المدونة» .يخل إخلالاً AL,‏ 
بتماسك كل النتائج التى يمكن الوصول إليها - بطريق الحوار - عن الانتقال 
إلى السلام والديمقراطية من حال الحرب. 

فلو آردنا - على سبيل المثال - أن نختزل حرب ۱۹۷۳ إلى مشهد عبور قناة 
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السويس. سنكون يصدد صورة یش عبقرى يعبر بأفراده ومدرعاته أكبر مانع 
مائى فى التاريخ.ء وهی أشبه بصورة القائد العبقرى هانيبال حين عبر يأفراد 

كل فى سیاقه. وکل فى حجمه كان عملا استثنائياً غير مسبوق. 

ولكن ما يبقى مؤثراً فى شكل التاريخ» وقسماته» ليس - فقط - المعجزة 
العسكريةء وإنما مجموعة اسلقائق التى أقرتها هذه الحجزتة. ومجموعة التأثيرات 


۳ بت 


ومن هنا كان مسعى الحوار - فى هذا الكتاب - هو البحث عن هذه الحقائق» 
والتحليل لهذه التأثيرات» المتعلقة - خصوصا - بالدفع فى طريق السلام» 
والمرتبطة - تحدیدا - بالدفع فى طريق الديمقراطية . 

كان على الحوار الصحفى أن يسعى إلى الإجابة على تساولات متعددة فى هذا 
الاطار؛ ومن أهمها: 

# ما هی حدود e fal‏ التقاطع بين القرار السیاسی؛ والقرار التقنى 
العسكرى فى مراحل ارب المختلفة؟ 

# ما هی العناصر والوسسات التى شاركت فى تشكيل القرار السياسى بالرآی 
فى مراحل ارب المختلفة؟ 

# هل كان اختلاف القيادة السياسية مع أى عنصر من عناصر المؤسسة 
العسكرية - فى أى مرحلة من مراحل الحرب - مؤثراً على الحجم الذى أعلن 
عن مدى إسهام هذه العناصر فى MAY‏ الفنى لحدث الحرب؟ 

# إلى أى مدى آثرت المتغيرات الدولية الختلفت. فى عملية الاستعداد 
للحرب» أو فى سير عملياتها؟ 

* هل كانت النتائج السياسية المترتبة على العرب. مساوية لحجم الانجاز 
العسکری فیها؟ ۱ 

* إلى أى مدی تحسب تأثیرات الوضع الداخلی - با یشتمل عليه من آراء 
سياسية وفكرية متعددة - عند اتخاذ قرار یتعلق بالحرب؟ 

# هل یمکن تسکین موضوع التعاون العسکری العربی فى خانة GUA‏ التی 
یمکن تقدير الوقف على آساسها بشأن الحرب؟ 

# إلى أى مدی اتضح وجود تصور للخطوة الثانية أو الثالثة -بعد الحرب- 
فى ذهن القيادة السياسية الصریة؟ 

* هل انتهت احتمالات الحرب - LE‏ - بالمراحل التى وصلت إليها -الآن- 
التسوية السلامية للصراع فى المنطقة؟ 


~۹ 


# إلى أى مدى كان الوقف المصرى من الاتحاد السوفييتى يمثل رد فعل 
منطقى لمسلك موسكو إزاء المطالب الصرية الوطنية فى حسم الصراع العربى/ 
الإسرائيلى بالحرب؟ 

# ما هو شکل الاداء ونوع المناقشات فى غرفة العمليات أثناء حدث ارب 
بين القیادات العسكرية» أو بين القيادة السياسية وبینهم؟ ۱ 

وکانت الاسعلة تولد آسئلت والافکار تولد آفکارا .الا أن الضبط الوحید 
الذی مارسته الاداة الهنية على تلك العملية كان - فقط - فى الترکیز على ما 
يخدم مستهدف الوارء وهو تبین ملامح عملية الانتقال إلى a‏ کی 
الحرب)ء والانتقال إلى (الديمقراطية عبر الحرب). 


+ السلام 

قضية تطرح نقسها عبر صفحات هذا الکتاب بوصفها الرکن الاوسط فى 
cathy,‏ أو الضلع الثانی فى مثلثه . 

وبداية فان معنی السلام یظل ملتبساً فى ذهن الکثیرین - حتی - من الثقفین 


الفکرین . 
فهو یطرح على مصر والنطقة فارضاً التغییر فى الکثیر من الثوابت التی كانت . 
تبدو - لدی الجميع - آیدية. ‏ 


وأهم هذه الثوابت هو مفهوم (العدو) ومفهوم (الصدیق». ونظراً لسيادة حالة 
الاستقطاب الحاد بين ثنائیات فى الفکر العربی» فقد فهمنا السلام بوصفه انتقالا 
مباشراً وسریعاً من العداء الستعر إلى الصداقة الحارة» من دون أن نعی أن 
هتاك منطقة وسط كبيرة تتداخل فیها الالوان» وتتنوع فیها درجات حرارة 
العواطف وأن الانتقال - فى هذه النطقة الوسط - من خطوة إلى خطوة يتم 
وفق مصالح يتم حسابها بدقة» ووفق مقتضيات للامن واعتبارات للانتماء القومى 
نت تتم دراستها low‏ . 
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وربما ساعد على زيادة حجم الالتباس فیما يتعلق بالانتقال إلى حال السلام 
بعض التغییرات الشکلية» ذات الوزن الرمزی والنفسى الكبير» مثل تخییر السلام 
الوطنی الصری مصحوباً بالدعوة إلى تغيير العلم . 

وربما ساعد على زيادة حجم الالتباس فیما یتعلق بهذه المسألة» !حساس بعض 
الفصائل السياسية. أن الانتقال إلى حال السلام یمثل ضياع الركيزة الاساسية 
التى بنت عليها شعارها السیاسی» أو آسست علیها حرکتها الفکریة. والتی 
كانت تعتبر - بالنسبة لها - مبرر وجود .Raison d étre [lS‏ 

وربا ساعد على sols‏ حجم الالتباس فیما يتعلق يهذه المسألةء أن الانتقال 
إلى حال السلام؛ جاء فى أعقاب حملة كبرى استخدمت فيها كل آنواع 
الدعايات» وكل آنواع غسيل المخ ضد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؛ وكل 
مفردات نظامه أو أفكاره أو عصره. 

وبحيث بدا أن الانتقال إلى حال السلام هو pate‏ من عناصر هذه الحملةء 
التى لم يكن لها من هم سوى إثبات th‏ الخيارات السياسية للرئیس عبد 
الناصرء وإدانة خطيئة الانتماء إليها أو الارتباط بها. 

وربما ساعد على زيادة حجم الالتباس فيما يتعلق بالانتقال إلى حال السلام - 
كذلك - سيادة مناخ الإدانة والاتهام بين التيارات السياسية والفكرية المصرية 
لفترة طويلة» والذی كان يصم البعض بأنهم عناصر الثورة المضادة» أو أعداء 
الشعب: فلما اختفت المبررات الوضوعية لثل هذه الاتهامات» جاء السلام (بكل 
ملابسات الانتقال الباشر والسریع من حالة العداء الستعر إلى UL‏ الصداقة 
اخارة) لیمثل ساحة مثالیة» يتبادل فیها الجميع الاتهامات مرة آخری: وزن 
أخحذت هذه الاتهامات آشکاله جدیدة» وصیغت من کلمات ومفردات جدیدة 
Lal‏ 

وربما ساعد على زيادة حجم الالتباس فيما يتعلق بالانتقال إلى حال السلام» 
سيطرة مزاج الحنين إلى الماضى عند أصحاب كل التيارات الفكرية ca pall‏ 
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والذى يتبدى فى خليط غريب من الأغانى» والأفلام» والروایات. والذكريات 
الشخ nase)‏ وعئاصر المشروع السياسى والاجتماعى والاقتصادى السائد فى هذا 
الاضی . 

وهذا المزاج - فى ذاته - كان عنصراً من عناصر رفض التعامل مع الوافع» 
واشتراط خضوع هذا الواقع لقیاسات الاضی وعناصر مشروعه» بغض النظر عن 
أن ما یطرح فى سياق زمنی بعینه لیس بالضرورة Whe‏ لكل الازمان» وآن ما 
يلتف الناس حوله فى وقت بالذات ليس بالضرورة محققاً لالتفافهم فى کل 
الأوقات» وأن ما يستند إلى قيادة ملهمة» لیس بالضرورة قادرا على الاستناد إلى 
أى مجموعة من الأفراد - مهما كانت درجة سطحيتهم أو جهالتهم - لجرد 
أنهم يرفعون نفس الشعارات» أو يغئون نفس الأغانى . 

أو فى صياغة أخرى - لكل ذلك - فقد ساد مناخ یمکن :وصفه ak‏ مناخ 
التكفير والهجرة! 

AS‏ من يخرج على قياسات الماضى وشعاراته ومشروعه ثم الهجرة إلى 
هذا الاضی. والاستغراق pa‏ الانتماء إليه ly‏ فى Je‏ مفرداته وعناصره . 

وربما ساعد على زيادة حجم الالتباس فیما يتعلق بالانتقال إلى حال السلام - 
Ti‏ - امتداد زمن الصدام حول خيار السلام» با سمح لأنصار كل معسكر أن 
يتخذوا ما أتت به الأحداث من وقائع» دليل صحة لأفكار هذا الطرف أو cd‏ 
وقد كانت حرب الخليج نموذجاً لوقائع من هذا الطرازء وكان اتفاق «غرة - 
أريحا آولا» La‏ لوقائع من هذا الطرازء بل وكانت مذبحة السجد الإبراهيمى 
الشهيرة - هی الأخرى - نموذجاً من هذا الطراز. 

والمثير أن كل هذه الا Side‏ كانت als‏ بمقاييس ترتبط بالماضى » Las,‏ 
على آشخاص لم يعد أى منهم طرفاً فى تشکیل الحاضر أو | لستقبا - ¡go‏ = 
وشخص الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تدليلاً على ths‏ تحدی إرادة الغرب» 
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مع أن قائمة الفروق بين الرجلين وبين الوقفین كانت تتسع ayy‏ العناصر. 
وليس لثاتها أو عشراتهاء وصرنا نسمع عن أن دخول الفلسطينيين إلى ساحة 
التسوية» يعد انتصاراً لنهج الرئيس الراحل آنور السادات ورژیته» على الرغم من 
أن فى هذا الطرح تحييداً لدور الثات من عناصر الضغط التى أسهمت فى دخول 
" الفلسطيئيين إلى ساحة التسوية ... وهكذا. 

وبالتالی فان قضية السلام - هی الاخری - كانت ساحة من الساحات التى 
اقتضت إعمال حالة الحوار فيهاء بل بدت وكأنها واحدة من أكثر الساحات 
حاجة إلى الوصول لعناصر وفاق وطنى حولهاء أو بلوغ مشارف (حد أدنى / 

وقد اقتضى هذا منى تحركاً فى اتجاه مجموعة من الحوارات أخحذت شكل 
حلقات النقاش» وتناولت قضايا السياسة الأميركية إزاء موضوع التسوية فى 
النطقة » والتطبيع وما إذا كان تطبيع دول» أو تطبیع مجتمعات ؛ وآفاق المستقبل 
بعد اتفاق غزة - أريحاء ثم قضية السوق شرق أوسطية والهوية شرق أوسطية. 

وقد mir y‏ نفسى - إزاء هذه القضايا الكبرى = أمام سلسلة من الأسئلة 
العامة تفرعت أمام كل مو ضوع إلى قوائم idas‏ من علامات الاستفهام التى 
تبحث عن إجابة وكان منها: 

# ما هی خريطة القوى السياسية الصرية إزاء قضية السلام مشتملة الاسباب 
التى يبنى الرافضون رفضهم عليهاء والأسباب التى یبنی القابلون قبولهم عليها؟ 

# ما هى الامتدادات الخارجية لمواقف القوى السياسية الصرية إزاء قضية 
السلام سواء Js‏ إقليمية أو دولية؟ 


# ما هى البدائل الحددة التی تطرحها قوی رفض السلام فى مصر AL‏ 
التسوية بالشکل الذی یطرح به الآن؟ 


- Yo — 


:*# ما هی العلاقات المباشرة وغير الباشرة التى تربط بين التسوية بشکلها الذى 
تطرح به الآن وبين شكل النتائج التى آفضت إليها الحرب؟ 
المجتمعات العربية؟ 

" * ما هی محددات القبول بعناصر التسوية كما تطرح الآن» من وجهة النظر 
cia NI‏ وزاوية الانتماء القومى العربى لصر؟ 

ae‏ ما هی حدود التشابه ‏ آو التطابق » آو التمای أو التناقض بين الموقف 
الشعبی ‏ وموقف النخبة EFRON‏ وموقف الأنظمة العربية من قضية السلام فى 
المنطقة؟ 

* ما هی احتمالات تجدد الصراع - فى شكله المادى - فى المنطقة مستقبلا؟ 

# ما هو معنى الصراع الحمضارىء وما هو ثقل الكفايات العربية فى تحقيق 
أرجحية واضحة من خلال الانخراط فى مثل هذا اللون من الصراع؟ 

* ما هو تأثير بعض الأفكار التى تطرح فى الغرب - الآن - عن صراع 
الحضارات فى زيادة هواجس بعض الفکرین العرب إزاء التسوية؟ 
* كيف يمكن حل الإشكاليات التعلقة بضرورة ليل كل من العراق وتركيا 

وكانت الاسئلة تولد أسئلة» والأفكار تولد آفکار إلا أن الضبط الوحيد 
' الذی مارسته الاداة الهنية على تلك العملية كان - فقط - فى التركيز على ما 


2 a, eo 


« الدمقراطية 

تطرح نفسها عبر صفحات هذا الکتاب» بوصفها الركن الثالث فى بنائه أو 
الضلم الأخير فى مثلثه . 

والکلمة منذ أن تلفظ بها «هیرودوت» قاصداً معناها الاصطلاحی - الذی ما 
زال شائعاً آی حکم الشعب - هی محور کل جدل طرفاه حاکم ومحكومء 
وشعار كل نظام سیاسی یطرح نفسه على الناس والثل الاعلی الذی تتطلع له 
cis‏ 

والديمقراطية - فى إطار هذا الکتاب وسياقه - ترتبط بالحرب حين كانت 
مطلباً شعبیاً أصر عليه الناس بعد هزيمة ۰۱۹۲۷ وهی ترتبط بالحرب -أيضا- 
حین كانت خياراً سياسيا طرحه النظام - بدرجة ما - على الشعب بعد ۰۱۹۷۳ 
ضمن مجموعة خيارات سياسية واجتماعية واقتصادية أفصح عنها بعد هذه 
اتوت 

ثم إن الديمقراطية - فى إطار هذا الكتاب وسياقه - ترتبط بالسلام حين 
أصبحت موضوعا مزمنآ للمقارنة بين سمات نظم الحكم المختلفة فى منطقتناء le‏ 
فيها النظام الاسرائیلی . 

وهی ترتبط بالسلام - Lat‏ - إذا آخذنا فى الاعتبار المقولات الغربية المكثفة 
عن مدى الخطورة» التى تمثلها العناصر الأصولية (الرافضة للسلام) فى المجتمعات 
العربية» على استمرار واستقرار النظام أو النموذج الديمقراطى» واتساع هامش 
المشاركة عبره. 

وآخيرا ob‏ الديمقراطية - فى إطار هذا الكتاب وسياقه - ترتبط JS:‏ 
اخيرات الدولية المؤثرة مباشرة على منطقة نعيش فيهاء وهی ترتبط بشكل إدارة 
علاقتنا بهذه المتغيرات على محور (التعاون) أو محور (الصراع). 

فالديمقراطية تمثل البديل العالمى بعد انهيار الأبنية السياسية والایدیولوجية 
الجبارة ذات الطابع الارکسی والاشتراكى» وتمثل وسيلة القوة العظمى الواحدة - 
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الهيمنة على العالم أحادى القطبية - Jew‏ فى الشئون الداخلية للدول 
والجتمعات وتسییرها وفق ما تری؛ وتمثل معیاراً للرضاء من جانب هذه القوة 
الهيمنة العظمی حين تمنح» كما تمثل معياراً للسخط من جانب هذه القوة المهيمنة 
العظمی حين (ai‏ وعلی جسر التح والنع هذاء آصبحت الدیمتراطية هی 
الکلمة التی تتدفق - بسبب تحققها - العوتات والامدادات» آو یفرض GT‏ 
غیابها - الحظرء والحصارء والتدخل. 

بعبارة أخرى فقد آصبح توخى الدیمقراطیة» ورفع شعارها هو الذی پمنح هذا 
النظام السیاسی أو ذاك شهادة حسن سیر وسلوك معتمدة دولی إلا أن هذه 
الشهادات - كما علمتنا دروس الواقم - تمنح وفق اعتبارات مبدئية أحياناً» Bas‏ 

اعتبارات مزاجية / مصلحية فى كثير من الاحیان . 

رلقد أصبحت (الليبرالية) و(حقوق الانسان) و(الجتمم الدنی) کلمات السر 
الثلاث» تنفتح بها البوابات أمام آی نظام يريد أن يوصف GL‏ «دیمقراطی»؛ 
شريطة أن تستعمل هذه الكلمات الثلاث وفق المنطوق والتفسير الغربى لها. 

وتطرح (الليبرالية) و(حقوق الإنسان) و(الجتمع الدنی) على مصر - فى هذه 
الآونة - كمطلقات حتمية واجبة النفاذ من سعت طرحهاء وأصبح لها فى بلادنا 
- فى هذه الآونة Lal‏ - وکلاژها التجاريون» الذين يتيهون على العالمين بحجم 
الأواصر والصلات التى تربطهم ب«الشركة الأم»! 

أ كما أصبح لها مفتشوها المنتشرون فى كل ساحات الوطن السياسية› 
والفكرية» والاقتصادية» يرصدون كل شاردة أو واردة تبدر من السلطة الوطنية › 
أو من الاحزاب السياسيت أو من التجمعات الفكرية مختلفة الدرجة والستوی» 
ليحددوا ما إذا كانت pe‏ انحرافاً عن الالتزام بالكلمات الثلاث - المطروحة 
كمطلقات حتمية - أم لا؟!۰ وبخاصة أن الالتزام بها هو التزام واجب النفاذ من 


وفى غضون ذلك» كانت مجموعة من المطلقات الحتمية الاخری» del‏ 
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أوضاعهاء وتحتل أماكنها على الساحة الفكرية والسياسية فى مصرء وكانت رموز 
التيار الدینی / السیاسی؛ صاحبة النصيب الاکبر فى هذه المطلقات» وليس هذا 
- فحسب - پل إنها حاولت إدارة Jat‏ والمواجهة بينها وبين الغرب فى إطار 
المواجهة بين المطلقات الحتمية لكلا الطرفين. 

فقد كانت قضية (الأصالة فى مواجهة التغريب) - We‏ - هی إحدى 
الساحات المفضلة للتيار الدينى لمناقشة مفاهيم (الليبرالية) و(حقوق الإنسان) 
و(المجتمع المدنى)» وبحيث بدا أن هناك تعمداً واضحا لسحب «الأصالة» إلى 
مواجهة مع القيم الثلاث: (الليبرالية) و(حقوق الانسان) و(المجتمع الدنی)» ما 
أظهر النزوع إلى الاصالة وكأنه - فى حقيقته وجوهره - نزوع ضد AN‏ 
وتصد للمجتمع الدنی» ومواجهة لحقوق الإنسان بل إن النجاحات المتوالية التى 
حققها دعاة الأصالةء رافعو لواء الإسلام السياسى فى مؤسسات المجتمع المدنى 
من نقابات» واتحادات» وجمعیات» ونواد لأعضاء هيئات التدریس › لم تعد 
مجدية لإقناع الآخرين بقدرة هؤلاء الإسلاميين» على الانخراط فى إطار 
ديمقراطى حقيقى» وأنهم إذا ما وصلوا إلى الحكم. أو إلى السيطرة على 
الأوعية والمؤسسات السياسية أو شبه السياسية النقابية أو شبه النقابية» فلا بد 
أنهم على الديمقراطية لنقلبون. 

فحقوق الإنسان» هی مفهوم غربى الأصل» يرتبط بالحاجة إلى توفير 
ضمانات للتطور الانسانی» فى مواجهة القيودء وقد ركز هذا المفهوم على القيود 
الأساسية - فى المقام الأول - وعنى - بالتالى - بالحقوق المتعلقة بالحريات 
الفردية والعامةء لكنه تطور ليشمل كذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية» وقد 
ترسخ هذا الفهوم منذ صدور الإعلان العالمى لحقوق الانسان فى إطار الأمم 
المتحدة عام ۰۱۹8۸ وأصبحت له معايير يقاس من خلالها مدى التزام الدول 
بحقوق الانسان» والحق فى محاكمة عادلة» ومعاملة السجناء والعتقلین» ومعاملة 
الاقلیات» وحرية «fell‏ وحق الاجتماع وتكوين اطمعیات والحق فى 
التعليم . 
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ولعل الطريقة التی يتعامل بها sles‏ الاصالت رافعو لواء الاسلام السياسى» 
مع فكرة حقوق الإنسان تجسد مأزقهم الذى يظهرهم بمظهر المعادين لهذا المفهوم. 
كما تسد إشكالية التناقض بين الشعار المعلن والسياسة الفعلية لديهمء فهم 
-حين يمس التعريف فكرة ديمقراطية المواطنة على آساس الحنس والدین- 
. يتحفظون طارحين فكرة الخصوصیة. وحين تتعلق مطالبهم بالحق فى محاكمة 
عادلة» وبمستوى معاملة السجناء والمعتقلين يلتصقون - بلا أى تحفظ - بمفهوم 
حقوق الانسان» ويسعون إلى مخاطبة المنظمات والجمعيات فى كل بقاع الدنيا 
مطالبين بالتدخل» مطالبين بالحماية. 

بل إنهم يقعون فى تناقض أكبر وأعمق» حين تتصدر مسألة حقوق الإنسان 
آولوياتهم» ثم ینخرطون فى معزوفة هائلة من التبرير لأعمال مسلحة ترفع 
الشعار الإسلامى» وتضر إضرارا Tale‏ يأحد حقوق الإنسان العامة فى مصرء 
ألا وهو alt Ge‏ وحق الامان الشخصى. 

ثم نأتى لمفهوم الليبرالية وهى فلسفة الحرية الفردية» أو - كما ترجمها أحمد 
لطفى السيد فى أول ترجمة عربية لها فى مطلع القرن الحالى - «مذهب 
la dl‏ وهی مشتقة من الكلمة اللاتيئية (ليبرايس)» وكانت أول جماعة 
سياسية تتبنى هذه الفلسفة فى أسبانيا عام ۰۱۸۱۰ رغم أن الافکار التى قامت 
عليها تعود إلى ما قبل ذلك بنحو قرئين» وأهم ما يميز هذه الفلسفة أنها لا 
تنتسب إلى مفكر بعینه أو تجربة دولة بذاتهاء Lily‏ تطورت» من خلال إسهامات 
الكثيرين من الفلاسفة والعلماء» إضافة إلى مواثيق كبرى أبرزها الماجنا كارتا 
البريطانية» وإعلان استقلال الولايات التحدت والاعلان الفرنسى لحقوق 
الإنسانء وجوهر الليبرالية هو تمجيد الفردء باعتباره محور النظام السياسى » 
والنظر إلى السلطة على أنها أداة لتحقيق cables‏ وضمان حریاته» فالفرد هو 
الغاية» وهدف الجماعة ينصب على إسعاده وإطلاق حریاته» OY‏ المصلحة العامة 
. تعتبر حاصل جمع مصالح الأفراد. 
ومرة آخری يقع دعاة الأصالة رافعو لواء الاسلام السیاسی» فى إشكالية 


BR 


تناقض مع هذا المفهوم تظهرهم بمظهر المعادين لهء فهم يطرحون مطلبا فى تمثيل 
سياسى لهم يعمل فى إطار ديمقراطى لیبرالی» ثم يشيرون إشارات - لا 
تخطتها العين - إلى أنهم سيطبقون مفهوما آحر للديمقراطية إذا ما وصلوا 
للحكم! 

آما مفهوم الجتمع الدنی» فعلى الرغم من تعدد تعریفاته. إلا أن هناك 
تعريفا LE‏ مقبول" - على نطاق واسع - cala‏ ومو أنه ذلك القسم من 
الجتمع الذى يتضمن النشاط الاجتماعى الطوعى ll‏ الذى يبدأ من حيث 
تنتهی الاسرة وینتهی عندما Tas‏ سلطة الدولةء وهو - بالتالی - یشمل کل 
الجهود النظمة الستقلة عن الدولة» والتی تعبر عن مصالح فتات معينة من 
المجتمع بما لا يتعارض مع النفع العام» ومن al pal‏ النقابات والاحادات» 
وامعیات الاجتماعية» ويوجد خلاف حول ما إذا كانت الأحزاب السياسية 
جزءآ cas‏ أم آنها تدخل فى دائرة نظام الحكم أو المجتمع السیاسی. وتقوم 
منظمات المجتمع المدنى بممارسة ضغوط على الدول لمصلحة قطاعات من الجتمع؛ 
وبمراقبة ٠أدائها‏ ومساءلتهاء لکن من دون الوصول إلى حد السعى لتقويض 
الدولة» أو انتراع السلطة Agee‏ 

ومرة WU‏ يقع دعاة الأصالة رافعو لواء الإسلام السياسىء فى إشكالية تناقض 
مع هذا المفهوم تظهرهم بمظهر المعادين له رغم أنهم أنشط القوى الحية فى 
الجتمع الصری؛ عملا فى إطار مؤسسات المجتمع الدنی» فهم يقبلون بالفهرم 
ویتحرکون عبر مؤسساتهء ولكنهم - كما هو واضح من بياناتهم وإعلاناتهم 
الصادرة من هذه المؤسسات - لا يطرحون جانباً فكرة السعى لتقويض الدولة أو 
انتزاع السلطة منها. 

والحوار حول قضية الديمقراطية» أو كلمات السر الثلاث (الليبرالية) و(حقوق 
الإنسان) و(الجتمع المدنى) لم يكن - فى یقینی - منصباً على إدانة الانتقائية 
التى تمارسها القوة الهيمنة العظمى فى العالم حين تتعرض لقضية الديمقراطيةء 
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كما لم يكن - فى يقينى - منصباً على إدانة التناقض الذى يقع فيه الأصوليون 
فى تعرضهم للقضية الاساسية. أو للقضايا الفرعية المنبئقة عنهاء وهو Lal‏ لم 
يكن - فى يقينى - منصباً على إدانة كامل التبنى من بعض فصائل المثقفين 
والمفكرين التأثرین بالفکر "الغربی - للمطلقات الحتمية لهذا الفكر الغربى» 
فالخطورة التى bly‏ البعض فى تبنى الأصوليين لرجعية ترتبط بالاضی لا تقل 
عن الخطورة التى يجب أن نستشعرهاء فى تبنى البعض الآخر لمرجعيات ترتبط 
بماض ليس ماضینا! 

والخطورة التى يراها البعض فى إدارة الأصوليين للصراع مع أنصار الفكر 
الغربى من مواقع غير متكافئةء حين يستندون - مباشرة - للدین» على حين 
يستند الآخرون لفلسفات ونظريات وضعية. لا تقل عن الخطورة التى يجب أن 
نستشعرها إزاء إدارة بعض أنصار الفكر الغربى للصراع مع الأصوليين من مواقع 
شديدة الحساسية» حين یتعمدون ایذاء الشعور الدینی العام» ويقيمون جدلهم 
السیاسی ليس على آساس الصراع مع جماعات سياسية ذات ab‏ دینی» ولکن 
على أساس الصراع مع الدین ذاته . 

وبالتالى تصبح مهمة الحوار الذی يسعى إلى وطن يعيش فيه الجميعم مع 
- الجميع. ويصوغ فيه الجميع مستقبلاً للجمیم أن يفتح الباب أمام كل تيار من 
التیارات » بل وكل فصیل فى هذه التيارات» OY‏ يطرح مقولاته «التجدیدیة». 
التى تخرج ole‏ التيارات من آسر الدواثر الغلقة التی وجدت نفسها فیها. إلى 
دواثر أرحبء وإلى لقاءات أكثر. 

ریا كانت إدانة العنف. واحدة من هذه الطرق التى تفضی إلى دوائر آرحب 
ورعا كان احترام الخصوصية الثقافية واخداً من هذه الطرق» وربما كان توحيد 
الفاهیم والتعریفات واحداً من هذه الطرق» وربما كان التحرر من السلفية 
السياسية - لدی کل التیارات ولدی کل القوی الحية فى الجتمع - واحداً من 
هذه الطرق . 

وکل هذه الحلول ليس لها آسلوب یسهل الوصول إليها سوی الحوارء فالحوار 


۳ _ 


- فى واحدة من أهم وأخطر نتائجه - سيكون مدرسة لتفريخ الكوادر 
الديمقراطية الجديدة» القادرة على تقديم صياغات جديدة لفكرهاء تبتعد - كثيراً 
- عن المبارزات الفكرية التقليدية» التى أصبح لها رموزها وتجومها على كل 
جانب» والذين لا يستطيعون تحليل واستخلاص نتائجح حوار مروا به» إلا بمقدار 
ما حصلوه من إفحام للطرف الآخرء أو إلغائه؛ أو تحييده. أو تجاهله: 

كما أن الحوار - فى واحدة من pal‏ وأخطر نتائجه - سيساعد الجميع على 
إدراك حقيقة أن السلطة فى مصرء ليست هی الطرف المقصود بالصراع أو 
العداءء إذ أن السلطة فى مرحلة نمو اجتماعية - اقتصادية معينة يمر بها بلد من 
البلذان قد تصبح تجسیدا لمعنى الوطنية أو القومية. 

والضغط أو التضاغط مع هذه السلطة لا يكون بغرض إقصاتها أو تدميرهاء 
وإنما يكون بغرض الوصول إلى وفاق عام - معها - على بعض القيم والعاییر . 

ومن هنا لا يجب أن يبدو الحوار وكأنه محاولة عزل أو إقصاء لقوة فكرية أو 
التماعية عن الشاركة هه كنا لا يجب أن يدو ار ان وكات سحاولة عون أو 
إقصاء للسلطة الوطنية عن التفاعل معه. 

والحوار أخيراً - فى واحدة من أهم وأخطر نتائجه - سيخرج بالجتمم كله 
من حالة مزاجية تقوم على الاستقطاب بين ثنائيات متناقضة (أصولى/ 
علمانی). . (ماركسى/ ليبرالى). . (مع التاريخ/ ضد التاريخ). وهی AN‏ 
تدفع إلى هزيد من التقوقع والتخندق» من دون قدرة على عثل وتفهم التطورات 
الفكرية عند كل طرف. بینما الحوار يدفع إلى هذا التمثل والتفهم با يحقق 
الاقتراب بدلا من التنافر» وبا يسهل الفروج بالمجتمع من حالة الاستقطاب بين 
الثنائيات» ويدفع به للوصول إلى مشارف الوفاق الوطنى العام . 

وكانت الأسثلة تولد أسئلةء والافکار تولد أفكاراء إلا أن الضبط الوحيد 
الذى مارسته slo Y‏ المهنية على تلك العملية كان - فقط - فى التركيز على ما 
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يخدم مستهدف الحوار» وهو تبين ملامح عملية الانتقال إلى (السلام عبر 
الحرب)ء والانتقال إلى (الديمقراطية عبر الحرب). 

وبعد فقد كانت - هذه - بعض ملامح محاولتى الصغيرة فى هذا الكتاب 
للاقتراب بالحوارء من علاقة تبادلية متجركة تربط بين أضلاع مثلث (الحرب - 
السلام - الديمقراطية)» هذا الحوار الذی یفتح الأبواب - ما زال - أمام عشرات 
الأسئلة» التى تحتاج - من جديد - أن تعمل آدواتنا المهنبة والفكرية فى قضاياهء 
التى تمئل هم الوطن» على حين تمثل إجاباتنا التى تتحصل. طريق هذا الوطن 
إلى المستقبل . 


وختاماًء فحين أخط هذه السطور - الآن - لا أكون بصدد إعلان مؤثرء أو 
إشهار درامى عن ١‏ ستكمال مجموعتی - المتواضعة - الأولى فى الحوار الصحفى e‏ 
والتی تمثل مشروعا سياسياً / مهنياً أنفقت فيه بعض أجمل سنى العمر. 

ولكننى أكون بصدد التعبير عن إحساس عميق بالعرفان إلى كل.. كل 
هؤلاء المفكرين والسياسيين» والخبراء» والدبلوماسیین. الذين أعطونى من وقتهم 
وعلمهم كل هذه الساعات الطوال» استجابة لدعوة الحوار التى حملتها إل 
وتمثلاً لفكرة هذا الحوار وروحهء وسعیاً - بإخلاص وتفان حقيقيين - إلى 
اللإجابة على sad‏ والتفكير فى قضاياه . 

إحساس عمیق بالعرفان یغمر یی تجاه كل 5 کل هو لاء الأساتلة - فى 
الجامعة وفى المهنة - الذين رعوا مشروعى للحوار بالتوجيهء وبالتنبيهء والذين 
مثلت: دروسهم المعلمات - بالنسبة لى - مدداً جدیداً من الإيمان بقدرات هذا 
الوطن» وبكفاياته البشريةء والذين كان هذا الکتاب صوتا يرتد لندائهم: نداء 
الوطنية cd pall‏ ونداء الالتحاق بالعصر. 
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إحساس عميق بالعرفان يغمرنى إزاء كل .. كل هؤلاء القراءء الذين كانوا 
Ub‏ محاوراً معى؛ يشاركون عبر رسائل البريد» والاتصالات الهاتفية» فى 
كيل شرع الوا وف ديد ارات ويلقرة على الدرس قلي A‏ 
عن فطرة وفطنة الشعب فى «pee‏ الصادرة عن إحساس عميق بالتاریخ» 
والمنطلقة من إدراك عميق ll‏ والمتطلعة بشوق عميق للمستقبل . 

ثم أجدنى آمام إحساس كبير بالعرفان يغمرنى إراء رحابة صدر القائمين على 
أمر صحيفة «الحياة» الدولية» ومجلة «الوسط» الدولية» اللتين نشرتا كل الادة 
التى يحتويها هذا الكتاب» وأتاحتا - لى - فرصة نادرة للوصول بهذا الحوار إلى 
مستهدفیه. عبر النبر رفيع المستوى الذى تمثله كل منهما. 


بفضل هؤلاء cline‏ وبفضلهم - فقط - تمكنت من بداية مشروعى للحوارء 
وبرعايتهم ومساندتهم دخلت Ube ad]‏ لا تياها. . متعلما لا مستعلماً. Lol.‏ 
عن الحقيقة لا مدعیاً امتلاكها أو احتکارها. . متعرفاً على هموم الوطن Y‏ متحدثاً 
پاسمه. . ملبیاً لأشواق البسطاء فى المعرفة» غير قانع Ob‏ يكون كل دورهم هر 
التلقى لا جود به النخبة - عليهم - من أفكار ومواقف جاهزة. 


مصر احدیدة - القاهرة 
۲ فبراير ١195‏ 


د. عمرو عبد السميع 


- Yo — 


الكوب 


تميس سه 
الجيش والناس 


القوات المسلحة فى دول مر بنفس مرحلة غونا الاقتصادی الاجتماعى . 

والقوات | لمسلحة فى مصر على وجه ا لخصوص . 

أكبر «Las‏ بل وأهم Les‏ من أن تکون جهاراً Us ge‏ به الدفاع عن الحدود 
السياسية للدولة. . وهی أكبر Les‏ بل وأهم Hes‏ من أن تکون أداة من آدوات 
القهر الادی للسلطة.. ثم هی آکبر کثیرا. بل وأهم Les‏ من أن تکون 
أوليجاركية حاكمة تطلق على نفسها (المؤسسة) أحياناء ویطلق علیها الآخرون 
(العسكر) أو (العسكرتاريا)!! 

القوات السلحة. . هي محور الوطنية الصریة وأساس المشروع النهضوى › 
ومدرسة للناس» یتحلمون فیها معنی الارتباط أو الانتفاء إلى حد الاستشهاد من 
أجل فكرة رومانسیة» ورمزية» إسمها (الوطن). . واسمها (الشعب) . واسمها 
(المستقبل للوطن وللشعب)!! 

ولا عجب - إذن ‏ فى أن تقترن محاولاات ضرب الجيش المصرى فى التاريخ 
اخدیث» بمحاولاات ضرب المشروع التنموی أو cr‏ النهضوى لصر . 

ولا عجب - Lat‏ - فى أن تقترن محاولات ضرب امیش الصری فى التاريخ 
اللحديث» عحاولات ضرب الشروع القومی » آو الشروع الو حدوی للعالم 
العربى. 


LE‏ نس 


une,‏ كذلك ‏ فى أن تقترن محاولات ضرب الجيش المصرى فى التاريخ 
احدیث» بمحاولاات ضرب العناصر الأساسيةء والانساق الرئيسية التی تشكل 
قوام الشخصية المصرية» وحدودهاء وتخومها. 

وابحیش المصرى كان فى رباط دائمء oY‏ البلد مستهدفةء والشعب مستهدف! 

مستهدفون (بحقائق الجغرافيا) التى وضعتهم موضع القلب من منطقتهم 
وفرضت عليهم التزاماً يشبه القدرء ob‏ يضعوا الكتلة السكانية» والتراكم 
المعرفى» والتراث الحضارى الذين يمثلونهم فى مساندة قضايا هذه المنطقة» وفى 
.دزء الاخطار التى تواجهها. 

ومستهدفون (بحقائق التاریخ) التی تراکمت Ae‏ بعد جيل فکونت قناعة 
تشبه اليقين فى نفوس أبئاء الشعب العربی كلهء بأنه من غير مصر فلا حدیث 
عن عرب» بل - وبتحدید آکبر - آنه من غير جيش مصر فلا حديث عن حقوق 
عربیة» ومن ثم فان أى متربص بالتطقة أو بناسها» یضعهم - تلقائیاً - فى JA‏ 
آولویاته حين یهجم. . وحين یخدر. . وحين يغتصب . 

ثم هم مستهدفون (بحقائق التطور التشابکة فى عالم الیوم)» لانهم الثل 
الأعلى الکلاسیکی للدولة الحديثة فى مسرح تزاحم فيه واختلط ممثلو بطريركيات 
سياسية متخلفة» مع رموز سلطویات سياسية طاغية» مع نجوم شمولیات سياسية 
مستبدة قاسية ! 

المنطقة تقبل بدور البلد ودور الشعب الصری» وشعوب النطقة ترتبط بدور 
البلد ودور الشعب المصرى. ولكن الكثير من أنظمة المنطقة يرى فيهم ويرى 
دورهم - فى ذاته وبشكل میکانیکی - إشارة o]‏ بالتنوير كاسحة لتخلف 
الآخرين › وطاقة رفض بالتسامح قاطعة» لتعصب الآخرين» وتيارات مواجهة 
بالحرية ساطعة لاستبداد الآخرين. 


ولم يكن سوى الجيش pel Mee‏ ومبلوراً لدورها على مستوى حقائق 
الجغرافياء أو حقائق التاریخ» أو حقائق التطور المتشابكة فى عالم الیوم. 

- العنی فانه كان وباستمرار - فى رباط» كما كان وباستمرار‎ Lig, 
یخوض اختباراً قاسیاً یضعه وسط آتون الحربء أو على شفیرها على مدی‎ 
التاریخ الصری المدون کله.‎ 

ارب . . نقطة اد الاقصی لصراع الارادات بالحديد والنارء التی بلغها 
الجيش الصری LS‏ وانتصر ale, Les‏ الاقدار أو القیادات - عندها > 
كثيراً. 

وفي هذا الجزء من «أحاديث الحرب والسلام والديمقراطية» ننصرف إلى دراسة 
حدث الحرب ما بين ۱۹۲۷ إلى ۱۹۷۳ . وما ترتب عليه من نتائج سياسية ومن 
eggs Lea!‏ 

ثبحث فى زواياه وفى عناصره ونحن ندرك معنی كلمة (الحرب) بالضبط 
كما نعرف مدلول ds‏ التی فى نظرنا آکبر - فى الحالة الصرية - من 
تعریفاتها التی ازدحمت بها کتب السیاست وتنظیرات النظرین . 

فالجيش هو محور الوطنية. وآساس الشروع النهضوى. ومدرسة للناس 
یتعلمون فیها معنی الارتباط أو الانتماء» إلى حد الاستشهاد من أجل فكرة 
رومانسية ورمزية» إسمها: (الوطن)ء و|سمها: (الشعب)» واسمها: «الستقبل 
للوطن وللشعب). 
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igh محمد‎ FORT, 
بویا‎ ١١١ حرب اد‎ 


# معركة W‏ بدأت فى © يونيو» وانتهت فى ۸ آغسطس ۷۰ "! 

# سرب استطلاع جوى أمريكى (سى ۱۷۰) أعطى إسرائيل صور كل 
الجبهات ليلة الحرب! ش 

* ليبرتى بحت bE‏ فى الشوشرة الميدانية على جهازين مصریین مركزيين 
أحدهما للفرقة الرابعة المدرعة الهجومية» وثانيهما لقيادة الدفاع Us‏ 

* القوة الضاربة الهجومية للطيران المصرى (سوخوی - ۷) لم تشترك فى 
حرب یونیو ولم تدمر! 

de‏ القيادة السياسية أمخدعت بمانشیتات الصحف عن حرب اليمن التى لم تكن 
مجالا لاختبار دبابة أو طائرة! 

# حرك ,المشير عبد الحكيم ple‏ الجيش المصرى أربعة تحركات ضخمة فى 
سيناء قبل الحرب مما جعل قائد القوات البرية يسأل رسمياً: ما هو غرض القوات 
بالضبط؟ 

* لم ينظر عامر بطرف عينه للخطة (قاهر) المودعة فى خزينة الدولة! 


de‏ عبل الناصر تراجع ثلاث مرات عن Jul‏ عبد الحكيم عامر فى السنوات 
التی سبقت النكسة! 


dad y التقارير العسكرية ا مرفوعة إلى عبد الناصر كانت محددة بشروط‎ e 


# عبد الناصر بنى علاقته بموسكو - بعد الحرب - على إشعار السوفييت 


هع - 


أنهم مشاركون فى الهزيمة حتى يفتح صنبور التسليح على آخره! 

# طلب منى عبد الناصر إزالة آثار العدوان بعد ثلاث سنوات من النكسة! 

# كانت مصر تصدر - یومیاً - قرارات بإنشاء عشرين وحدة جديدة فى 
قواتها المسلحة زمن حرب الاستنزاف! 

* تضاعف حجم قوات الدفاع الجوى المصرى iV‏ مرة فى ثلاث سئوات ! 

de‏ حركة مایو ۰۱۹۷۱ قام بها السادات ليفصل الیش عن السياسة» وأكملها 
بسحب تذاکر الاتتخابات من اسلنود! 

# بریچنیف آرسل مصممی «السوخوی» y‏ ۱۲۱ إلى عبد الناصر فى 
القاهرة» لیقوما بادخال التعدیلات التی يريدها على الطائرتین . 

* فكرة صناعة الميج - ۲۳ ولدت على منضدة مباحثات عسكرية فى مصر! 

* رحلات دايان إلى فیتنام اقتضت إرسال خبراء مصريين - Lal‏ - لدراسة 

* لم یتعامل الامریکان إلا مع (سام - ۲ ثم فوجیء الاسرائیلیون بقدرات 
(سام - Kr‏ 


* آجرینا فبروفة؟ هجوم جوی موسع على سيناء من العريش إلى القناة عام 
۰ بمائة طائرة قاذفة ومقاتلة! 


(مارس - ۱۹۹۲) 
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«على الرغم من مرور ثلائین سنة - بالتمام والكمال - على معركة يونيو 
۷ إلا آنها تظل واحدة من ast‏ المنعطفات فى تاريخ الأمة العربية 
ومصرء ومع كل معلومة تذاع عن هله المعركة یکتمل وضع الظلال والالوان فى 
مشهد الدم والثار اطروع . 

إلا أن رواية الفریق Jat‏ محمد فوزی وزير الحربية الصری التالی لأحداث 
ارب تظل واحدة من أدق وأصدق colla‏ كما of‏ رژیته - لها التی 
تتجاور الأيام الستة للمعركة الاولی y‏ قرار وقف إطلاق النار بعد حرب 
الاستنزاف فى ۸ آغسطس ۰ - تصحح الكثير من جوانب الصورة. 

وبين الرواية والرژية sul‏ حوار dese‏ بينه وبیننا حول آحداث مشهد الدم 
والنار الذى مضی عليه ربع قرن بالتمام والکمال . 

>. عمرو عبد السميع: بعد ثلائین عاما. . مازالت نتائج حرب ۱۹۱۷ بين 
العرب وإسرائيل تثير التفكير ما يؤدى إلى كثرة الاجتهادات حول أسباب 
الهزيمة ومن أهمها: 

# عدم الاستعداد للحرب استعداداً Las‏ انطلاقا من دراسة قوات إسرائيل 
وقدراتها. 

# عدم تقدير طبيعة المعركة بشكل سليم. 

# عدم حشد القوى العربية. 

olAl ae‏ بعض القيادات العربية - وبخاصة عبدالناصر - للمناورة بالقوة دون 
معرفة متى وكيف يمكن استخدامها. 


Ns 


# تأثیر حرب اليمن بالنسبة لدور القوات المصرية . 

ae‏ فساد القيادة العسكرية المصرية. 

ماهو فى تقديركم التفسیر الأدق لنتائج حرب ۱۹۱۷ بين هذه التفسیرات؟ 

الفريق dl‏ محمد فوزی: من الظلم الشدید أن ننافش أو ندرس معركة 
۷ على اعتبار آنها معركة وحيدة منفصلة» فمعركة يونيو بدأت يوم ٠‏ 
وانتهت يوم ۸ أغسطس .> NV‏ 

tido $‏ فى ao oda‏ فاصل we)‏ بسيط من التوقف عن ¿Jal‏ لایذ کره 
التاريخ» وهو لا یتجاوز ۲۰ يوما. 

لا يجوز لأى باحث مدقق أن يفصل معركة یوئیو ١951‏ عن عواقبها التى 
سميت - فما بعد - حرب الاستنزاف والتى استمرت ثلاث سئوات» وهذا ما 
يدحض مقولة موشيه دايان حين سمى معركة يونيو يحرب الستة أيام . 

لقد أوقف إطلاق النار يوم ۱۰ يونيو ١4717‏ إلا أن الحدث الكبير SU‏ جرى 
اسم رأس العش . 

ربما يكون الرئيس عبد الناصر - نفسه - مسئولا عن ar‏ الدلالات الذى 
شاع بتسمية حرب يونيو بحرب الستة أيام» لأنه ضخم التسمية بدلاً من أن 
يصفها بأنها هزيمة CASES‏ آسماها نكسةء وقد حدثته - فى هذه النقطة - 
ارجا أن الشعوب لا تصل إلى درجة الكفاءة العسكرية إلا بعدما تواجه هزائم 
كثيرة تستوحى منها أسباب النصرء Wy‏ فى الامبراطورية البريطانية خير مثال 
على ذلك. 

د. عمرو عبد السميع: وبماذا أجاب عليك؟ 


دمع - 


الفریق Jl‏ محمد فوزی: قال عبدالناصر : هذه التسمية موجهة nl‏ فقد 
خدع بشکل لن یعاصره مرة آخری فى O‏ عاش الشعب فى حلم 
Oe ope Ga ects e ca dal‏ 
عدة ساعات» ومن هنا جاءت كلمة نكسة کتجاوب من عبد التاصر للانفعال 
الشعبى الصاحب yin)‏ ط احلم . 

الولايات التحدة الأمركية أعطت الضوء الاخحضر لإسرائيل لتحقيق هدفين: 

)1( إسقاط عبدالناصر ونظامد. 

(N)‏ وقف عمليات التنمية الكبرى التى بدأها الشعب المصرى بعد عام 
190% 

وعلى الرغم من أن إسرائيل بحربها فى ۱۹۲۷ well wisi‏ ودمرت 
القوات المسلحة للمصریین» إلا أن الامرین لايحفقان هزيمة عسكريةء OY‏ 
استسلام القوات النهرمة وانکسار إرادة المقاتل هما اللذان ينهيان المعركة . وهو 
آمر لم یحدث بدليل ol‏ نفس الحندى الصری. پنفس السلاح كسب معر AS‏ 
مثالية بعد عشرین eg‏ اسمها معركة رأس العش؛ ولم يكن شىء تغير - بعد 
- سوى عزل قيادة اليش الصری متمثلة فى عبدالحكيم عامر ومجیء شخص 
آخر مكانه هو الفريق فوزى. 

لم يتحقق هدف أميركا وإسرائيل السياسى إذن. 

ee‏ عمرو عبد السميع: هل يمكن الاعتماد على كلمة مثل (تواطؤ امیر کا 
وإسرائيل) فى توصیف ما حدث فى ۰۱۹۲۷ ويخاصة فى الدراسات العلمية 
والتاریخیة؟ ۲ 

الفریق Jal‏ محمد فوزى: أميركا آمدت إسرائيل بغطاء جوی پحمی سماءها 
لتمكينها من استخدام قواتها الحوية كلها دفعة واحدة على الحبهة المصريةء وهو 
ما يعرفه العسكريون باسم الساعدة غير المباشرة. كما أمدت أميركا إسرائيل 
سرب استطلاع جوى (سى -۱۷۰) يعوض العلومات الناقصة sy‏ إسرائيل عن 


LER Ss 


مصر وسورية والأردن» وكانت إمكانات هذا السرب الاستطلاعى الاستراتيجى 
قوية لانه يملك التصوير الجوى لیلگ بمعنى أنه آمد العدو بآخر العلومات حتی 
ليلة الهجوم. وأضيف إلى ذلك ضمان خط الإمداد البحرى إلى إسرائيل طوال 
المعركة» وكذلك سفينة التجسس الأميركية «لیبرتی» التى انتقلت - فجأة - قبل 
المعركة بعشرة أيام من غرب آفريقية إلى شمال شرق بورسعيد لتقبع هناك 
مسيطرة ومشوشرة على المواصلات اللاسلكية الموجودة فى المنطقة» با فيها محاور 
(القاهرة - تل (el‏ أو (القاهرة - دمشق)» أو (القاهرة - عمان) ونجحت 
هذه السفينة (میدانیا) فى أن تشوشر على جهازين مركزيين مهمین» أحدهما 
للفرقة الرابعة الصریة وهی الفرقة الهجومية الوحيدة فى الیش والآخر لمركز 
رئاسة الطيران والدفاع الجوى فى «أبو صویر» (بجوار الإسماعيلية) با جعل 
شاشات الرادار فيه بيضاء Y‏ تظهر عليها AT‏ أهداف . 

وسأعود بكم إلى ما قبل الحرب لابين الدوافع السياسية للحرب. OY‏ فى هذا 
ردا على جزء من سؤالك الكبير. 

كانت هناك تهديدات من إسرائيل إلى دمشق بعضها على لسان ليفى أشكول 
رئيس وزرائهاء والبعض الآخر على لسان قادة عسكريين» وتصاعد تأثیر هذه 
التهديدات» بالاعتبار الذی نظر به الاتحاد السوفييتى إليهاء وكذلك le‏ تلقته 
مصر من بلغاريا من تأكيدات. 

وقد Jef‏ عبدالناصر هذه التهديدات بجدية بوصفه رعيما SU‏ العربیة» وكان 
أكثر ما دفعه فى موقفهء طبيعته العاطفية تجاه كل ما يمس سورية» وبالذات بعد 
انفصال الوحدة عام ۰۱۹۲۱ لم يكن يريد أن يقطع الأمل فى الوحدة ولم يخير 
العلم» ولم يغير اسم دولة الوحدة حتى بعد الانفصال. 

لكن هناك اعتباراً موضوعياً آخر جعل عبد الناصر يتحرك لمواجهة التهديدات 
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۰۱۹۲۰ وهو أن إسرائيل كانت قد فعلت الشىء نفسه فى عام‎ e 
وللحت إلى أنها تستطيع دخول دمشق خلال أربع ساعات.‎ 

وهنا اتصل عبدالناصر بعبداسلکیم عامر. وطلب مته إعلان ad‏ وحشد 
القوات فى سیناء؛ وكان أول سوال توجه به عبدالناصر لقيادته العسكرية: «ماهو 
حال الطيران الصری؟». فجاءته الإجابة من قيادة القوات الحوية» SL‏ ظروف 
هذا السلاح - الذى تنم فيه وقتها عملية إحلال للطائرات القديمة بطائرات 
روسية حديثة - لاتسمح SAL‏ أو المناورة أو ظهور أية فاعلية. 

وهنا قرر عبد الناصر أن يستفيد سياسيا بالمناورة العسكرية وحشد القوات فى 
سيناء من دون دخول معركة» وبالتالى تم الحشد على خط الدفاع الأول» فى 
المنطقة ۳۸ (بيرتمادة/ القسيمة)» فتوقفت إسرائيل عن التهديد. 

أما فى عام ۱۹۲۷ فقد اختلف الأمرء وخدع عبدالناصر بتقارير القيادة 
العسکرية» وبالذات تلك المتعلقة بقدرة الطیران» بل بلغ الامر بالفريق Ji‏ 
محمد صدقی محمود قائد الطيران المصرى عام ۱۹۲۷ القيام بدعوة الرئیس 
عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر يوم ۲۵ مايو إلى قاعدة (أبو صویر) الحوية 
لشاهدة قدرة وکفاءة الطیار الصری على الطائرة (میج ١؟)‏ والتى تمكنه من 
الم قلاع بطائرته من الدشمة إلى السماء فى ثوان معدودة ثم ینتهی ال SHOW‏ 
پتصفیق حار» من دون أن یکون لهذا العرض مدلول حقیقی بالنسبة لقدرة هذا 
السلاح. 

ولابد هنا من الاشارة إلى نقطة مهمة. ففی الوقت الذی خدعت القيادة 
العسکرية عبدالناصر ole,‏ استعدادات القوات car ght‏ فان القوة الضاربة 
الهجومية لهذا السلاح لم تكن قد دخلت الخدمة بعد» وهی التمثلة فى ۵۱ طائرة 
قاذفة مقاتلة سوخوی -۰۷ وکانت مورعة بين مخارن العامرية (غرب 
الاسکندریة) و(غرب القاهرة) وانشاص فى (شرق القاهرة)» ولم يتم ترکپب 
سوی خمس طائرات منها فقط! 
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د. عمرو عبد السميع: أيعنى هذا of‏ هذه القوة الضاربة للطيران المصرى لم 
تعمل فى حرب ۰۱۹۱۷ ولم تدمر بالتالى؟ 

الفريق أول محمد فوزى: لم تعمل .. ولم تضرب! 

ولو عرف عبدالناصر بهذه الحقيقة قبل vu‏ لا كنا دخلنا المعركة el‏ 

ودعنی Lal - post‏ - استرسالی فى إجابة سؤالك الأول فأقول» إن القيادة 
العسكرية المصرية Lat‏ كانت آبعد ما تکون عن المعرفة العسکرية. التى تمكنها 
الوقت. ولم تصل إلى مستوى القتال مع إسرائيل . 

ویضاف إلى ذلك of‏ القيادة السياسية والعسكرية الصرية انخدعتا إعلاميآ 
بالانشیتات الكبيرة عن حرب الیمن » ومدی قدرة وكفاءة القوات وسیطرتها. 

حرب اليمن لم تكن تعتمد على دبابة أو طائرةء وليست مجالا" لاختبار هذين 
السلاحين الرئيسيين فكيف تسمونها حربا؟ 

ثم إن هذه الحرب بالنسبة لبعض القوات المصرية المسلحة أضرت للغاية 
بوضعها الاستراتيجى الذى بدا كرجل فتح ساقيه edly‏ إحداها فى باب المندب» 
والاخحری فى وادى النيلء ولذلك كان أول ما عملت عليه القيادة السياسية بعد 
تعیینی قائدا عاما للجيش المصرى هو عودة بقية القوات من اليمن. وهذا الوضع 

لم يقم الطيران المصرى بعملیات فى اليمن إلا فى إطار الشحن الحوى الذى 
قامت بأغلبه طائرات «الإليوشن» الحديئة القادمة من الاتحاد السوفييتىء واشترك 
طيارون روس مع المصريين فى نقل آلاف الاطنان بهذه الطائرات الى gan‏ 
كما شارکت طائرات «الميغ ۷ والقاذفات «تى يو (VIR‏ ببعض الهمات 
المحدودة. 

وفوق هذه العوامل جمیعاً - التى تشكل جوانب صورة ما حدث - OLE OB‏ 
التفاهم والتنسيق بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية كان “sp Lala Shale‏ 


— oy — 


كان الاتجاه السياسى للقيادة هو مواجهة آية تهديدات لدمشق فان واجب القيادة 
العسكرية أن تزيد من قدراتها إلى الحد الذی يمكنها من مساندته فى هدفه 
suger’‏ 

ثم ندخل فى نواح فنية فنقول: إن سياسات الامة العربية - كما سجلت فى 
مؤتمرات القمة - كانت دفاعية مبنية على منع اسرائيل من التوسع على حساب 
العرب» سواء بخصوص مشروع نهر الاردن أو غيره» بما يعنى أن القيادات 
العسكرية العربية مطالبة بترجمة هذا التوجه السياسى إلى بنود وخحطط يتم 
تدريب الجنود وفقاً لهاء وبالتالى كانت كل التدريبات والخطط المصرية دفاعية. 

ومن هنا فإنه كان من المثير للإندهاش أن يقوم المشير عبد الحكيم عامر بعدما 
تلقى الامر من القيادة السياسية فى VE‏ مايو عام ۰۱۹۲۷ بتجهیز قواته .فى سيناء 
فى أوضاع هجومية محدداً تکلیفات لألوية وفرق مصرية للقيام بغارات هجومية 
على إسرائيل . 

واقتضی هذا الامر أن يدفع المشير الجيش إلى الأمام على قدر الامکان؛ لیسند _ 
الوحدات التى ستنطلق من هذا الجيش للقيام بالغارات المطلوبة . 

وهذا الامر تمت مناقشته مع القيادة السياسية متأخراً أيام ۲۵ و٣۲‏ و۲۷ مايو 
حيث سأل عبد الناصر قائد قواته المشير عبد الحكيم عامر: الماذا تقومون 
بتحركات هجومية؟ ألا تعرف of‏ سياسة مصر دفاعیة؟!. وهنا تراجع المشير 
سرعة طالباً إلغاء أوامره السابقة للقوات. 

وترتب على هذا أن تحرك الحيش المصرى alt)‏ مقاتل وقتها)ء أربعة 
تحركات ميدانية ضخمة خلال ٠١‏ يوماًء ما بين المحور الشمالى والحور الجنوبى 
والأمام والخلف. les‏ دفع قائد القوات البرية «القائد العام للميدان» الفريق عبد 
المحسن كامل مرتجى أن يتقدم بسؤال رسمى إلى القيادة العامة للقوات المسلحة 
یوم ۳ يونيو يقول: «ما هو الغرض المحدد للقوات بالضبط؟». وقام اللواء أحمد 
إسماعيل رئيس أركان مرتجى - قائد القوات المصرية فيما بعد عام ۱۹۷۳ - من 


نت ۵۳ = 


بير تماده فى الخطوط الأمامية ليذهب إلى هيئة العمليات Sule‏ سوال مرتجی 
put‏ 

والغريب أن القوات المسلحة المصرية عامى ۱۹۱۶/۱۹۹۶ - بعدما تحددت 
السياسة العسكرية العربية- بكونها دفاعية» أعدت خطة عسكرية ضخمة ومتقئة 
اسمها «قاهر' ثم أدحلت بعض التعديلات عليهاء وبعدها تم بصمها وإيداعها 
خزانة الدولة» وبالتالى كان من المعقول والطبيعى يوم ۰۵/۱۶ بعد صدور الامر 
السياسى بالتعبئة والحشد أن تخرج هذه الخطة للنور وتنفذ. ولکن عبد الحكيم 
عامر لم ینظر لهذه الخطة ولو بطرف cazo‏ وا دفع الوحدات وفق التخطيط 
الذى كان هو يراه هجومياً! . 

ويكمل الفريق آول محمد فوزى شرحه لأسباب هزيمة ٦۷‏ قائلاً: 

ثم نأتى لنقطة العلومات فقد رفعت قنوات المعلومات عشرة تقارير للقيادة 
السياسية المصرية فى الدة ما بين ١4‏ مايو إلى ۳ يونيو هی كلها من بئات أفكار 
واضعيهاء بل لقد تضمنت هذه التقارير معلومات أسهمت فى خطأ التصور لدى 
القيادة العسكريةء ومن هذه المعلومات تقرير يقول: إن الطيران الإسرائيلى غير 
قادر على الوصول إلا لقناة السويس» بينما الواقع أن الطيران الإسرائيلى وصل 
إلى مطارات القاهرة وحتى إلى الأقصر فى أقصى جنوب مصر. 

وتقرير آخر يقول: إن امنرائیل اندهشت من سرعة الحشد المصرى وقوته. 
والذى تم فى 4۸ ساعة» وسوف تتراجع ولن تقدم على حرب. 

وتقرير ثالث يقول: إن التعبئة والجهد الإسرائيلى مركز على المحور الجنوبى 
«تمادة - الكونتيللا - الشط!. مما دفع عبد الحكيم عامر OY‏ يضع ثلاثة أرباع 
القوات با فيهم الفرقة الرابعة المدرعة فى المحور الجنوبى» وأعد ما يمكن تسميته 
- بالتعبير العسکری - «منطقة قتل»» حاشداً فيها كل مدفعيته المضادة للديابات 
وصواريخه منتظرا الهجوم الإسرائيلى الذى لم يأت على الحور الجنوبى كما 
توقعت تقارير المعلومات وإنما جاء على المحور الشمالى وبمقدمة متواضعة تتمثل 
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فى لواء مدرع من ثلاثين دبابة وصل منها الى شاطئ القناة ۱۳ دبابة!! 

د. عمرو عبد السميع: إذن لم تحارب القوات المسلحة المصرية تقريبا؟ 

الفريق أول محمد فوزى: بل واكتملت المهزلة بطبيعة ضربة الطيران 
الإسرائيلى نفسهاء فقد ظلت إسرائيل تتدرب لعشرة أعوام على الخطة» التى 
تعتمد على التشكيل من ناحية البحر إلى شاطئ سيناء الشمالى بطريقة فاجات 
القيادة المصرية بخاصة إذا وضعنا فى الاعتبار عامل التشويش الإليكترولى 
للسفيئة لیبرتی» ما جعل الطيران الإسرائيلى يظهر فوق الطارات المصرية دون 
إنذار من أحد» وإضافة إلى ذلك فقدنا الإنذار الاستراتیجی من عجلون ord‏ 
نفس اليوم لتستكمل عناصر المفاجأة. 

المشير فوق 

د. عمرو عبد السميع: ما هو مدى قدرة أجهزة الدفاع الجوى - وقتها - على 
التصدى المباشر للطيران الاسرائيلى دون حاجة إلى إنذار مبكر؟ 

الفريق أول محمد فوزى: حتى هذا لم يك ممكنا OV‏ المشير كان فى طائرة 
مع بعض قيادات الجيش» وكان هناك تقييد للدفاع الجوى يمنع إطلاق النار!! 

على af‏ حالء أصدر المشير قراره بالانسحاب صباح يوم 5 يونيو إلى القوات 
فى شرم الشيخ ثم إلى بقية القوات بعد ظهر اليوم نفسه. 

وقد صدر هذا الأمر باللاسلکی. وتم التقاطه بواسطة إسرائيل التى عرفت منه 
أن المعركة انتهت ولم يبق لها سوى التطهير . 

كان المنظر مروعاً يصفه الفريق عبد المحسن كامل مرتجی قائد الجبهة فى كلامه 
عن حادثة واحدة موحية للغاية» حين ذهبت وحدات الشرطة العسكرية إليه 
تسأله: «إنت قاعد ليه؟ القوات انسحبت؟. 

إلى هذا الحد وصل فقدان السيطرة فى الميدان» فقائد اسبهة لا يعلم أن قواته 


انسحبت ! 
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اسله ب الانسحاب - بهذا الشكل - هو الذى أحدث الخسائر فى القوات 
cd al‏ وليس القتال . 

وقد حاول المشير أن يوقف تقدم القوات الإسرائيلية عند المضايق ولکنه فشل 
لان الوقت فات. ولم يتذكرنى الرجل كرتيس لارکانه إلا فى نهاية الحرب. 
بعدما مضت كل الفترة السابقة دون تكلفتى ch‏ عمل میدانی . 

pals‏ ساعتها بالذهاب إلى مقر قيادة القوات فى الإسماعيلية على الشاطی 
الغربى للقناة. لابلاغها بضرورة بقاء الفرقة الرابعة المدرعة فى المضايق لتحقيق 
فكرة المشير. وعندما وصلت كانت هذه الفرقة قد انسحبت de‏ ولا أبلغت 
القيادة برغبة الشیر. ثار الضباط وعاملونى معاملة سيئة وكأنى - بالامر الذى 
حملته - أنتمى یش آخر!! 

واتصل الفریق مرتجى بالشیر وأبلغه أن الوقت فات وانسحبت الفرقة الرابعة» 
فأمرنى بالعو دة. 

وفی طریق عودنی تتابعت مشاهد الانهيار أمام عينى ١‏ ورأيت مناظر تششعر 
لها الأبدان. 

كل هذا كان ths‏ إسناد قيادة القوات المسلحة الى عبد الحكيم عامر. الذى ما 
كان يصلح ولا كضابط أمن للثورة فى سنئواتها الأولى من 1400-0۲ فى أقصى 
تقدیر . 

د. عمرو عبد اأسميع: e‏ ما ذكرت عن عبدالحكيم عامر. . ما الذى أبقاه 
طوال هذه السنوات فوق قيادة اليش المصرى؟ 

الفريق أول محمد فوزى: الرد بسيط .. ومؤسف! 

حب عبد الناصر وثقته الكاملة فى عبد الحكيم عامر جعلته يمتنع عن إصدار 
قرارات حاسمة ضده وقد تكرر هذا الموقف ثلاث cl ys‏ الأولى بعد محر a5‏ 
1 والثانية بعد الانفصال ۰۱ والثالثة والأخيرة عام ١957‏ فى حادثة 
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مجلم الركاسة التى أراد فيها عبد الناصر إعادة تنظيم اليش ۰> فاستقال ple‏ 
استقالة تتكلم عن الديمقراطية وغيابهاء من دون أن يكون لهذا الموضوع علاقة 
يسيب الاستقالة الحقيقى e‏ وهو رغبة Ls‏ الناصر فى إعادة تنظيم اليش . 

د.عمرو عبد السميع: كنت Lats‏ لأركان Je‏ الحكيم pie‏ فلماذا لم تحاول 
الاتصال بالقيادة السياسية لو یضاح ما آلت إليه الأمور فى القوات المسلحة 
المصرية؟ 

الفريق أول محمد فوزی: لم يكن مسموحا لرئيس الأركان الاتصال بالقيادة 
السياسية مباشرة. أ | 

د عمرو عبد السميع: هل لفت نظرك فى غرفة القيادة أثناء حرب ۱۹۲۷ 
مشاهد تفيد انهيار القيادة العسكرية بعد النتائج الأولية للحرب؟ 
احربية Jun‏ الناصر صائحاً: ¿alo Als gt‏ ويجىء عبد ul‏ 
للقیادة» ویدخل إلى غرفة ple‏ لیجده منهاراًء فیجلس معه بعض الوقت ثم 
كرو eS oh‏ وا و 

كان منظر عبد الحكيم عامر بعد آول أيام ارب غریباً» عیناه حمراوان» 
یضم قدمه کعادته على كرسى» وکثیرا ما كان يصرخ فیمن حوله. 

فقدت القيادة العسكرية اتزائها نتيجة أملها الكبير فى الطیر ان الصری » ثم 
انهیار»هذه الآمال بعد الضربة الاولی . 

ومن ضمن الحقائق الرهيبة التى تعكسها هذه الفترة أن التقارير العسكرية التی 
ترفع من القيادة إلى عبد الناصر كانت معحدودة بالشروط الآتية : 

de Y -۱‏ أن يطلع عليها NA‏ صلاح نصر مدير الخابرات العامت أو شمس 
بدران وزير ار بية » أو عباس رضوان وزير الداخلية . 
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معلومات تتعلق باستراتيجية الدولة من دون أن تكون بها أية إشارات عن قدرات 
القوات السلحة. 

وإذا ترجمنا هذا الكلام» فسنجد أنه يعنى أن عبد الحكيم عامر تجح فى slam‏ 
جمال عبد الناصر بعيداً عن شئون الدفاع والقوات السلحة» وهذا ما دفع عبد 
الناصر إلى تمرير مشروع إلى مجلس رثاسة القوات المسلحة عام ١977‏ ينص 
على أن يكون تعيين قائد الفرقة وقائد اللواء بواسطة مجلس الرئاسة وليس 
بواسطة عبد الحكيم عامرء وهنا خبط المشير على المنضدة وترك الجلسة cole‏ 
وقدم إستقالته إلى الرئيس ثم سافر إلى مرسى مطروح للانتجاع والغريب أنه 
بنی استقالته على أساس غياب الديمقراطية التى لم يكن مومناً بها AA‏ ولیس 
على السبب الحقيقى وهو محاولة عبد الناصر سحب البساط من تحت قدميه فى 
القوات المسلحة . 

وهنا لم يتمسك عبد الناصر بقراره - لدواعى التوازنات - وأعاد صلاحيات 
عبد الحكيم كما هى. 

جرائيت 

د. عمرو عبد السميع: إلى أى مدى تتفق مع فكرة الحرب الدفاعية والحرب 
الهجومية التى شاعت فى مجال دید الفارق بين حربى ۰7۰۷ ۷۳ من النظور 
العربى؟ : 
الفريق أول محمد فوزى: التخطيط الذى كان موضوعا لازالة آثار العدوان» 
بالتعاون مع سورية عام ۰۱۹۷۰ كان هجومياً من خلال الخطة (جرانيت- C\‏ 
والتى تعمد إلى تحقيق الهدف السياسى بالقوة. 

كان هذا الهدف صادراً من مؤتمر القمة العربى فى الخرطوم يوم ۲۵ آغسطس 
۱۷ والذى حضره e poi Le‏ واختلف هذا التخطيط عن lei‏ حر ب 
۳ بسبب تغییر الهدف من تحرير سیناء فى الخطة (جرانیت- ۱) إلى 
الوصول للمضایق فى الخطة (جرانيت- ۲ ) العدلة (بدر) فقد كان الهدف من 
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توجيهات أنور السادات إلى القوات - أكثر من مرة - أن ينجح الجيش المصرى 
فى أخذ شبر شرق قناة السويسء ثم يقوم - هو - بحل الباقى عن طريق 
السياسة» وبالتالى کان عبور sls‏ السويس عام \avr‏ عملية فنية رائعة نقلت 
الدفاع من غرب قناة السويس إلى شرقهاء ولكنها لم تكن هجومية. 
الاتحاد السوفييتى عشية وخلال حرب ..۱۹١۷‏ ما هو تقييمك فى هذا المجال» 
وأى الأوصاف التالية أكثر دقة فى تكييف السلوك السوفييتى : 

١‏ - خدع من الولایات المتحدة. 

Y‏ - خدع عبد الناصر. 

Y‏ - عجر عن التدخل؟ 

الفريق أول محمد فوزى: موقف الاتحاد السوفييتى يدخل - هنا - فى احتمال 
العجز عن التدخل» أى أنه نبه ولم نستجب إلى التنبیه . 

لم يطلب أحد من الاتحاد السوفييتى شيئاء وخانه أو e ela‏ كان كل هم 
مصر هو الحصول على أسلحة e‏ ويصح أن يعطيها الروس نصيحة عسکرية» أو 
انذارا» أو معلومات عن الموقف العام العالمى . 

جاء عبد الناصر بعد ۷٦۱۹ء‏ وأراد أن يفهم السوفییت آنهم مشارکون فى 
الهزیمف فى يستطيع أن يفتح pal‏ صنئیور الأسلحة» وبالفعل چاءت هذه 
الاسلحة ومجاناًء وأصبح الاتحاد السوفییتی ملتزماً پرفع القدرة الدفاعية للشعب 
cus pall‏ ثم كان تعاون الاتحاد السوفییتی بایراء - على مستوی الجيش العامل 
- واستجابته إلى طلبات مصرء بل وأعطى الروس لصر آولوية ورعاية عسکرية 
آفضل من أى دولة من دول حلف وارسو . 

كنا لحن الذين استفدنا من الاتحاد السوفییتی ولیس الاتحاد السوفییتی هو الذی 
استفاد Lia‏ 
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د. عمرو عبد أ لسميع: ورد فى حديثك مسألة تسبيب استقالة عبد الحكيم عامر 
عام ١9357‏ بغیاب الديمقراطية» والحقيقة أن بعض المراقبين يرى أن توافر نوع 
من الديمقراطية فى إسرائيل » وغياب هذه الديمقراطية فى pas‏ وسورية والاردن 
كان من العوامل التى أدت إلى نتائج ۷ هل تجد أن هناك أسباباً لهذا 
الاعتقاد؟ 

الفريق أول محمد فوزی: LM‏ سليم» لكن إجمالى الوضع المصرى كان 
ينفى وجود علامات يمكن أن تؤدى إلى نصر بدلا من الهزيمة. 

الأسلوب الديكتاتورى هو أساس ely‏ أى دولة ناشئة > ولكن بعدما تكبر هذه 
الدولة وتستمر پم‌گر ol‏ إلى الديموقراطية النموذجية . 

نعود إلى ۱۹۱۷ 

3 عمرو عبد السميع: la‏ الذى دفع عبد mu‏ إلى التصعيد فى ۱۷ من 
دون استعداد كاف للحرب؟ » وهل كان هناك اعتقاد جدى بامکان تعرض سورية 
لضربة خحصوصا oly‏ شمس بدران - وزير الحربية الأسبق - فى محاكمته بعد 
التكسة أشار إلى أنك أوفدت إلى الجبهة السورية قبل الحرب لتبين مدى جدية 
التهديد الإسرائيلى فأشرت إلى أن هذا التهديد غير صحيح وأنه لا توجد حشود 
إسرائيلية؟ء وكيف وازن عبد الناصر بين اعتبار أن هناك حشوداً وبين تقرير 
رئيس ails yf‏ الذى يقول: y‏ حشود؟ وعلى ضوء أية معايير رجح الاعتيار 
الأول؟ 

الفريق أول محمد فوزى: فهم شمس بدران تقريرى بأفق قاصرء فكلمة 
احشود بنية الضرب» تقتصر على تفقدى للجبهت واستبعادی للهجوم الإسرائيلى 
ليس ۱۳ لواء كما كان یتردد -» ولکن. عامل الضرب الاساسی الستخدم فى 

o +‏ كان الطيران» وأنا لم آتکلم فى تقریری عن الطیران لاننی لم أره. 
عبد الناصر نفسه قال فى هذا الشأن: «تقریر فوزی نفى الحشد البرىء ولکنه 
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لم ينف cl‏ ونفى الحشد البرى ولكنه لم ينف قدرة الطيران». 

بيانات على شفيق 

د. عمرو عبد السميع: امتنعت إسرائيل خلال اليوم الأول للحرب عن إذاعة 
أى بيان عسکری» وعلى الرغم من أنه كان لديها الكثير مما يرفع الروح المعنوية 
لشعبها فإنها ألزمت المتحدثين العسكريين الصمت طوال يوم © يونيو فى الوقت 
الذى كانت الإذاعات العربية تذيع فيه أكاذيب كثيرة apes‏ ما هو تفسي ركم لهذا 
القرار ومغزاه من الناحية العسكرية؟ 

الفریق أول محمد فوزى: التقليد العسكرى المعمول به Lik‏ هو عدم صدور 
التی آظهرت تاثیر الضربة الجوية لم تصل إلى القيادة الاسراثبلية الا یوم ۸ 
إطلاق البیانات . 

>. عمرو عبد السميع: من الذى كان یکتب هذه البیانات الصریة؟ 

الفريق أول محمد فوزى: على شفيق صفوت مدير مكتب المشير عامر. 

الفريق آول محمد فوزى: نتيجة أخطاء فى الإحصاء ودقته» بمعنى أن طائرة 
[سرائيلية تظهر فى مجال الضرب لأربعة مواقم وعند تعرضها للنيران تتخلص 
من حزان وقود - مثلاً - فیتصور قاقد النطقة آنها سقطت. وقبل التأكد من 
سقوطها تبلغ الاربعة مواقم أن Us‏ منها آسقطها. فتسجل فى العلومات كأن 
آربع طائرات سقطت بینما الذی سقط هو خزان وقود واحد! 

د. عمرو عبد السمیع : ما تفسيرك لقرار الاردن پالشارکة فى ارب على 
الرغم من الرسالة الاسرائيلية للملك حسین صبيحة یوم الحرب SL‏ لن یتعرض 
لأذى فى حال عدم التدخلی» والا فعلیه of‏ يتحمل عاقبته؟ 
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الفريق أول محمد فوزى: عندما نعود الى الخلف والى يوم ۳۱ galo‏ ۱۹۲۷ - 
بالتحديد - سنجد أن اللك حسين هبط Tul‏ طائرته فى مطار القاهر:ة مرتدياً 
زيه الرسمی ووقع اتفاقية دفاع مشترك مع مصرء ثم جاء طاهر يحيى رئيس 
وزراء العراق ووقع اتفاقية ALO‏ يوم ۳ یونیو» والواقع أن مثل هذه الاتفاقيات لا 
تنفع على الإطلاق» قبل المعركة بستة أيام أو ثلاثة أيام» لأن المدة لا تسمح حتى 
بتحريك أية قوات . 

املك حسين أراد من خلال هذا الموقف أن یکسب مكسباً سیاسیاً مع التسليم 
بأنه لايحب .- أصلا - الدخول مع إسرائيل فى معركة عسكرية لأن مواجهته 
الكبيرة مكشوفة. وقدرة الدفاع الجوى والطيران عنده ضعيفة جداء» ومع ذلك فقد 
راهن الملك على ما يعتقده الموقف الأقوى ليحقق من ورائه كسباً سیاسیا. 

الاستئناف والاستتزاف 

د. عمرو عبد السميع: كان التطور الإسرائيلى [بان حرب ١977‏ قائماً على 
النظرية «الكلاوتزفيتزية» القائلة ob‏ تدمير القوات المسلحة GY‏ ما يجردها من 
الدرع» ويفرض عليها الخضوع لارادة الحصم: هل تعتقدون أن هذا التصور 
الاسرائیلی تحقق فى النهاية آم فشل؟ وعلى ضوء استئناف القتال بعد عشرين 
Ly‏ من الحرب كيف سارت عملية إعادة بناء القوات المسلحة المصرية. واتصالة 
بهذا إعادة صياغة شكل النظام السياسى للدولةء كل هذا فى إطار استغلال 
للاستقطاب الدولى بين القوتين العظميين لتحقيق المصالح المصرية؟ 

الفريق أول محمد فوزی: إسرائيل لم تنجح فى هدفها - كما أوضحت فى 
بداية هذا الحديث الطويل - ووفقا لافکار كلاوتزفيتزء إلا أن القسم الثانى من 
سؤالك يدفعنى إلى مدخل واجب عن استئناف القتالء وهو ذلك الاجتماع الذى 
جمعنى بالرئيس عبد الناصر فى الساعة السابعة من بعد ظهر يوم ١١‏ یونیو 
۷ وهو الاجتماع الذى أعقب مكالمة هاتفية يعرض فيها علی منصب القائد 
العام للقوات» فلما قبلت أذاع البيان فى الإذاعة» واستدعانی لموعد فى السابعة 
مساء ليعطينى التوجيه السياسى والعسكرى. 
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وقلت للرئيس يومها: إننى مؤمن ob‏ الجندى المصرى من أفضل القاتلین» 
إننا لم = له فرصة للقتال» وإننى مؤمن بأن القيم والأخلاق والمثل هى 
الأشياء التى تسهل لنا النجاح فى مهمة إعادة البنای. وأن الماديات من السهل 
إصلاحها وبناؤها أكثر من بناء الإنسان. 

بيئما Le 2 Asi‏ الناصر أن مهمتى هى إعادة تنظيم وبناء وتدریب وتسليح 
القوات المسلحة المصرية» وجعلها قادرة لتحقيق الهدف السياسى وهو «إرالة آثار 
العدوان» . 

ثم قال لى فجاة: فى Bda‏ محدودة؟ 

فسالته: کم تبلغ هذه الدة فى تصورکم؟ 

. أجاب : ثلاث سئوات‎ las 

وأضاف عبد الناصر: أنه لا يريد - حتى - الثلاث سئوات أن تکون فترة 
راحة للعدو» تمكنه من هضم سيناء التى ابتلعهاء aly‏ يريد أن تكون IN‏ 
الصرية Lume‏ على الجتدى الا سرائیلی . ۱ 

وأوضحت للرئيس عبد الناصر أننى بعد أن أتلقى منه التلقين السياسى» لا 

فى نهاية المقابلة أشار عبد الناصر إلى أن موشيه دايان وزير الدفاع 
الٍسرائیلی» لن يتركنى آبنی القوات المسلحة بساطت فهو صاحب تصربح إن 
القدرة القتالية لن تقوم للجيش الصری إلا بعد ۲۰-۱۵ سنة». 

وقد كتبت تصريح دايان هذا على ورقة تحت زجاج مکتبی ‏ وظللت أطالعها 

ثم تأتی عملية إعادة بناء امیش التى أقمتها على أساس ألخحلاقىء يتدخل فيه 
القائد العام بالتركيز على قيمة معينة ١لا‏ غش» أو «لا كذب»»ء - مثلا با 
يستتبعه ذلك من تحقيق هذه القيمة فى نواح فنية وإدارية. 
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وأعلنت رفضی للجندى الأمى» وخضت معركة كبيرة لإدخال الجندى المؤهل 
Lele‏ ليصبح صلب الجيش» وکنت قد طرحت ذلك على مجلس رئاسة القوات 
المسلحة قبل النكسة ورفض جميع القادة» وأفهم بعضهم عبد الناصر أن الجندى 
a‏ ون LIN‏ انيج المدنى قد تسهم فى تحريك ثورة فى 
الیش والاضرار بأمن القوات pie dealt‏ ولكننى نجحت فى إدخال 18 فى idl‏ 
من خريجى lL‏ المصرية بعد أن اصبحت lle Ts‏ واشترطت ألا يعمل 
هؤلاء إلا فى التشكيلات الميدانية . 

+ أول طلقة 

ويستأنف الفريق أول محمد فوزى وزير الحربية الأسبق حديثه فيقول: كان 
التوجيه من عبد الناصر LEG‏ بإتجار إعادة بناء القوات المسلحة فى مدة زمنية 
محددة؛ ¿Y is‏ كنت أتوقع ألا يسمح الاسرائیلیون لنا بهذا العمل فى هدوء 
فقد كنت حريصاً على آلا نشتبك معهم فى الايام الأولى بعد الحرب» وأصدرت 
أمراً بضبط التفس. وعدم إطلاق AT‏ طلقة يوم ۱۱ يونيوء ولكن آثناء اجتماعى 
مع عبد الناصر مساء اليوم نفسه أطلق جندى مصری النار على مجندة إسرائيلية 
تسبح مع رمیل لها على شاطئ القئاة فأرداها قتيلة GY‏ لم يتحمل الاستفزاز وكان 
المفترض - وققا للقانون العسكرى - أن آحول الجندى إلى محكمة عسكرية» 
ولکننی- تليفونيا ولیس بأمر مكتوب - do‏ من قائده أن «یفوت» المسألةء 
وأمرت بترقية الجندى إلى رتبة عريف. 

3‚ عمرو عبد السميع: وصلنا إلى بدايات حرب الاستنزاف» ما الذى ميز هذه 
المرحلة باعتبار ما أوضحته من أنها استئناف طبيعى لمعركة ۲۱۹۲۷ 

الفربق dl‏ محمد فوزى: سيجعل التاريخ هذه المرحلة فاصلاً ما بين 
الاستسلام لاسرائیل» وبين المواجهة والصمود والتحدى» الثلاثة ألفاظ التی 
أصبحت مراحل لحرب الاستنزاف . 


أحذت إسرائيل سیناء فبنت للمرة الاولی Lelio the‏ على حافة الفناة الشرقية 


zig 


لمسافة ۱۷۰ كيلو متراء يقابلها من الجانب الاعر حشد القوات المصرية التى 
شكلت لتكون جيشين ميدانيين للمرة الاولى على الضفة الغربيةء ويفصلهما 
۰ - ۲۰۰ متراً (عرض BLE‏ السویس). 

وقد أتاح هذا الوضع العسکری لكل جندی مفاتل فى الحبهة أن يرى العدو 
ويحس بهء أن يواجهه وأن يصطدم به ويقاتله. 

هذه أول مواجهة بين القوات المصرية والاسرائيلية» لم تتح فى معركة يونيو 
ولا فى معركة 1907 وربما حدثت فى بعض مراحل ١958‏ فى المجدل 
والفالوجا. 

وأتاح هذا الوضع إعطاء الفرصة للجندی المقاتل المصرى أن بقاتل عدوه - 
التقليدى = الا سرائیلی للمرة الاولی » وبعدما كان jes‏ السياسة العسكرية 
محصور؟ فى القائد العام» وقواد الإدارات التخصصة أطلقت يد الجندى فى 
اعطائه مساحة للمبادرة الفردیة . 

بدأت الاشتباکات پالفرد - كما ذکرت - ثم الجماعة ثم الفصیلت. ثم 
السرية» وتلا ذلك مستوی الكتيبة عام zul, Nav:‏ ذلك لكل جندی» حظ 
التدريب على القتال الفعلى مع العدوء بدءآ يعبور قناة السويس سباحة مع حمل 
السلاح» إلى التسلل للخطوط الاسرائيلية ثم مهاجمة المواقع التى يتمركز فيها 
العدوء وأعلنت شعارا للقوات المسلحة وقتها يقول «اقتل الحندی الإسرائيلى أينما 
کان» . 

وقد ساعدت هذه العملیات فى ab‏ الافراد Sat‏ كاملا للمهمات التی 
ستوکل الیهم فى حرب التحریر» واختصرت الزمن ععدلات قياسية لانها رادت 
قدرات الجنود الافراد بشکل لم يكن التدریب - فى جو سلمی - خلف الخطوط 

وهناك Laat‏ - بعد نفسی حقفته هذه العملیات؛ وهو إزالة el‏ من نفس 
الجندى الصری تجاه ابمندی الاسرائیلی الذی كان حريصا على تعلم بعض 
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الكلمات العربية يرددها حال وقوعه فى الاسر وهی : الا تقتلنى آنا جاويش فى 
الكانتين (المقصف)»!! E‏ 

وكذلك أسهمت هذه العمليات فى تعزيز العلومات عن المواقع الإسرائيلية» 
وهى معلومات ما كانت تتاح للجيش المصرى قبل ذلك لانها تتعلق بطبع 
الجندى الإسرائيلى ومزاجه ومعنویاته» ثم بعد ذلك بحجم الوحدات الإسرائيلية 
و طبیعتها . ۱ 

تدرب الجندى الصری على البقاء لفترات طويلة خلف اشطوط الإسرائيلية» 
من دون أن یکون معه سوی سلاحه الشخصی؛ وزمزمية میاه وبعض التمر 
الجاف» وکذلك خلیط من مسحوق الذرة اسمه «الدشيشة» تعلمه الصریون من 
bu.‏ القبائل اليمنية فى حرب yl‏ 

لم تكن طريقة «الوزاييك» من صور الاستطلاع الجوى معروفة لدینا قبل 
JUL, ۰‏ كانت العلومات التى تصل إلينا بواسطة سکوب محدود 
للاستطلاع الجوى» أو بواسطة نظارة الیدان محلومات محدودة تعوضها النظرة 
الباشرة للجندی الذی یقوم بالعبور . 

وفی بداية فترة الاستنزاف حدئت ثلاث بطولات كبيرة» آولها برية فى معركة 
راس العش. والثانية جوية فى هجوم الطیران الصری ببعض الطاثرات التی 
كانت فى الخازن» ولم تدمر فى یونیو على الواقع الاسرائيلية یومی ١5‏ و۱۵ 
یولیو عام ۰۱۹۲۷ ثم الثالثة وهی بحرية فى نجاح الزوارق الصرية الصاروخية 
فى إغراق الدمرة (إيلات) آمام ساحل بورسعید فى ۲۱ آکتوبر عام ۱۹۲۷ . 

حرب الاستنزاف تضمنت آیاماً خالدة حول آحدها إلى یوم القوات البحرية 
وهو یوم GLE‏ ایلات» والاخر إلى یوم قرات الدفاع ابشوی وهو یوم ۳۰ يونيو 
۰ والذی عرف بیوم إسقاط الطائرات الفانتوم بعد استکمال ely‏ حاقط 
الصواریخ الصری. 

فى أثناء ذلك كانت الامدادات السوفييتية تلهمر وعملیات sole}‏ التنظيم 
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للقوات المسلحة مستمرق ووصل الأمر إلى أن رئيس هيئة التنظيم والتسليح فى 
الجيش المصرى كان يصدر - يوميآ - ما بين عشرين إلى اثنين وعشرين قراراً 
بإنشاء وحدات جديدة فى اليش . 

ومن هنا لا يندهش المرء حين يعرف أن قوات الدفاع الجوى المصرية - على 
سبيل الخال فى زمن حرب الاستنزاف - تضاعف حجمها EV‏ مرة! ١‏ 

ولكى أعطيك فكرة عن حجم القوات المسلحة وقتها» أن الرئيس عبد الناصر 
كان مذهولا" حين عرف من رئيس هيئة تنظيم الجيش» أن القوات المسلحة 
أصبحت تخرج سنوياً عشرين آلف سائق على مركبات متنوعة من دبابة إلى 
مدرعة إلى جرار إلى حاملة جنود. 

ولعل أسهل الهمات كانت بناء القوات البحرية» فهى من الاصل ضخمة ولم 
تضرب فى معركة يونيو وکانت المهمة الأساسية - بالنسبة لهذا السلاح - هی 
رفع الكفاءة والتدريب المتواصل وجاءت الفرصة المناسبة بالاتفاق مع المجموعة 
الخامسة السوفييتية الموجودة فى البحر الأبيض المتوسطء بالإضافة إلى عناصر من 
البحرية السورية لتتكون وحدة تدريبية مشتركة» وليصبح الحوض الشرقی للبحر 
التوسط بأكمله ميدان مناورة للثلاث قوى. 

+ مستشارون لا خبراء 

ويضيف الفريق أول محمد فوزى: وترد فى هذه المرحلة - Lal‏ - قضية 
الخبراء الروسء وحقيقة الامر أننا يجب أن نفرق هنا بين كلمة (خبیر) وكلمة 
(مستشار). فالخبراء لم یزد عددهم فى يوم من الأيام عن ۳۰۰ فردء بینما es‏ 
عدد المستشارين إلى سبعة N‏ وكنا نتعاقد مع الخبير بواسطة وزارة التجارة 
الخارجية السوفييتية» بحيث يحصل على راتبه من مصر والذی لم یزد على VAY‏ 
جنيها es‏ أما المستشارون فيحصلون على رواتبهم من موسكوء فى شكل 
مصروف جيب » ولم يكلفونا سوى الطعام الذى كنا نقدمه لهم مع الجنود Ib]‏ 
کانوا Tage‏ ومع الضباط إذا كانوا ضباطاء وكذلك عدد ثلاثة آفرولات (حلة 
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قتال) وطاقیت وقايش (حزام)» وبيادة (حذاء عسکری)» وبعد فترة delos‏ 
الجانب السوفییتی؛ كيف یکون ضباطهم وجنودهم شغالين فى وحدات قواتنا من 
دون آن نسمح لهم بحمل آی سلاح» وهنا آجبتهم «لیس عندی طینجات» 
فارسل الجانب السوفییتی طبنجات لافراده مجاناً. 

لقد استفدنا من الخبراء استفادة ALAS‏ والتعالی لا ينفع فى ctl‏ وحتی = 
آنا - تعلمت منهم وقد حرص السوفییت على أن پرسلوا رتبا أعلى للعمل تحت 
إمرة رتب مصرية آقل» حتی یضمنوا الانضباط فى عملية نقل الخبرة» فإذا كان 
قائد الوحدة المصرية برتبة مقدم كانوا يرسلون مستشارا Le‏ يعادل رتبة عقيد لیعمل 
تحت إمرة المقدم الصری. 

د. عمرو عبد السميع: ما هو أهم ما تعلمت من الخبراء السوفييت شخصيا؟ 

الفریق dl‏ محمد فوزى: إشارتهم إلى النقص الحادث فى التشريعات 
العسكرية المصرية التى تجدد الاختصاصات فى الدولة رمن الحرب»ء وقد جمعت 
ملاحظاتهم ثم اطلعت على التشريعات الهندية واليوغوسلافية المشابهة وخرجت 
باول تشريع عرفی علی عبد الناصر»: ووافق علیه ثم alin b‏ علی مجلس الامة 
(البرلمان الصری وقتها) باسم «قانون أسلوب الدفاع عن الدولة والقيادة والسيطرة 
على القوات السلحة» وهو القانون الذی يحدد - للمرة الاولی - الاختصاصات 
والسلطات الخاصة للقيادة العسکرية العلیا (جمال عبد الناصر) والقپادة العسکرية 
العامة (قائد ابلیش) وصدر طبقا لهذا القانون رقم ٤‏ لعام VATA‏ 

وعند ما تقر الذکرة التفسيرية لهذا القانون ad‏ آنها تحليل أمين لا حدث فى 
0 یونیو OY‏ الحناية العسکرية وقت الیدان لم تكن مغطاة بقانون وبالتالی لم 
تستطم هيئة المحكمة التی حاکمت قادة حرب یونیو أن تصدر آحکاماً إلا تجاه ما 
آسمته إهمالاء وهی الأحكام التى رفضها الشعب فى شكل مظاهرات الطلبة عام 
15548 . 

# السياسة ضرورية 

3¿ عمرو عبد السميع: قلت إن gal‏ الصری كان ينطلق فى حرب 
الاستنزاف من التوجيه السياسى للدولةء كيف استطعت تحقيق ذلك مع BUA‏ 


= AA = 


على مقولة نظام عبد الناصر الصارمة بعدم تسييس الجيش؟ 

الفريق del‏ محمد فوزى: Lala Tola LESE‏ داخل هيئة التوجيه المعنوى 
للقوات المسلحةء يقوم على إعداد الجندى طبقا لفكرة أنه يسعى عسكريا لخدمة 
الهدف السياسى للدولة» وبالتالى لا بد للمقاتل أن يفهم سياسة البلدء وذلك 
تحقيقا لشعار «لاذا تقاتل؟) وهذا معنى سياسى وطنى ولیس حزبيا. 

ومن هذا المنطلق حين اختلفنا مع السادات عندما تولى الحكم كان أول قرار 
يصدره يوم الحمعة الموافق ۱۶ مايو ۱۹۷۱ هو فصل العسكرية عن السياسة إذ أن 
الفريق فوزی - من وجهة نظره - كان يريد أن يقوم بانقلاب. 

وتمم السادات هذا الاجراء بسحب تذاكر الانتخاب من الجنود» فإذا كان 
الجندى جاء إلى القوات المسلحة ليؤدى خدمة وطنية مدتها ثلاث سنوات فكيف 
أحرمه من حقه التشريعى الموجود فى دستور الدولة؟ 

لقد كان دافع طرح القضية هو وضع الأشياء فى حجمها الطبيعى فقد سألنى 
بعض الجنود والضباط فى اللقاءات» ما دمت دربت الجنود ولقتتها مستوى عاليا 
من التوعية السياسية والعسكريةء لاذا - إذن - لا نشارك فى حكم الدولة؟ 
وبخاصة أن هذا النظام معمول به فى الاتحاد السوفییتی . 

وهنا تجرأت وطرحت الموضوع على الرئيس جمال عبد الناصر ¡Sus‏ «أعطنا 
سدس مقاعد اللجنة المركزية يا ریس»۰ فقال: «ولاذا السدس؟» فأجبته: «لأن 
تعداد القوات المسلحة بلغ مليونا وعدد الناخبين المقيدين فى جداول الانتخابات 
وقتها ستة ملايين» وبالتالی يكون لنا سدس المقاعد»! 

وهنا ضحك عبد الناصر قائلاً: «أنتم معكم الرئيس ام أنك لا تعتبرنى See‏ 
للقوات المسلحة؟». 

عبد الناصر أراد «تفويت» الموضوع Y‏ يعلم آنه لم يأت من فراغ فقد ذهب 
عيد الناصر بنفسه إلى إحدى جلسات مجلس السوفييت الاعلی أثناء إحدى 
زياراته لموسكو وجلس فى «لوج» خحاص» وكان هدفه التعرف على كيفية صدور 
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القرار فى الاتحاد السوفییتی» لیساعده ذلك فى محادثاته مع قادة الکرملین» 
sald;‏ هناك ۱۵۱۷ بنی آدم یصوتون على سیاسات وقرارات الدولت وشاهد 
ضمنهم فى أحد آرکان القاعة الکبری مجموعة من ضباط وجنود جيش EN‏ 
. السوفییتی بلابسهم الرسمية یصوتون أيضاء لانهم منتخبون من قواعدهم إلا 
أن الظروف العامة والزاج أن الرئیس لم يكن ميالة لهذا الامر فسعی - كما قلت 
- إلى الرد الديبلوماسى الذى ذكرته. 

+ الختروج من اضصارا! 

د. عمرو عبد السمیع: كيف كانت متابعات عبد الناصر لتطور الاداء الفنی 
للقوات المسلحة زمن حرب الاستنزاف؟ 

الغريق أول محمد فوزی: كان عبد الناصر - كما سبق وقلت لك - ميحاصراً 
قبل ١9571‏ فى كل ما يتعلق بالعلومات عن القوات المسلحة وبالتالى كان من 
الضرورى أن يبذل جهداً مضاعفاً فى استيعاب کل المراحل الفنية التى تتم فى 
عملية إعادة ely‏ القوات المسلحة وبالتفصيل . 

كان الحصول على السلاح هو إحدى الأولويات الکبری» ولكن ذلك ما كان 
ليحدث لو أننا لم نقاتل» فقد كان الروس - ساعتها - سيعتقدون آننا سنجنح 
إلى حل سلمى لا علاقة له بالقتال. ومن جهة آخری فحين تفتح موسكو 
صنبور التسليح على آخره كما كان عبد التاصر يطلب» فان عينها ستظل مفتوحة 
علینا وستواجه بسوال لاذا تريدون سلاحاً ما دام عندكم فى المخازن كذا وكذا. 

تابح عبد الناصر استعواض القوات المسلحة لأسلحتهاء والتى أضيفت إليها 
أسلحة حديثة لم تدخل الميدان قبل ذلك» منها طاترات ومعدات حديثة أمدنا بها 
حلف وارسو مجاناً» وراد تجاوب السوفييت لطلباتنا بعد ما شعروا يسرعة المقاتل 
المصرى ‏ الفرد - فى استيعاب السلاح الحديث» واستخدامه أمام خبرائهم es‏ 
وجودهمء وأضرب فى هذا مثل الأجهزة الأليكترونية فى قوات الدفاع الجوى 
والطيران» التى دفعتنى إلى تجنيد جمیع خریجی كليات الهندسة وبالتكليف 
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الباشر فى هذه الأسلحة ليستوعبوا فى البداية فترة تأهيل مدتها خحمسة أيام فى 
الكلية الفنية العسكرية ثم تصل المعدات فتدخل إلى الميدان مباشزة من 
الا"سکندرية إلى الجبهة ليدربهم عليها المستشار السوفييتى فى خمسة آیام» ويتدرب 
بعد ذلك تدریباً Ler‏ علیها لعشرة أيام» وقد آدی ذلك إلى أن قال بریجیتیف 
للرئيس عبد الناصر: «ننتی مندهش من قدرة الفرد المقائل المصرى على استيعاب 
تكنولوجيا حديثة كهذه فی.زمن لا یتجاوز عشرين يوماً». 


د. عمرو عبد السمیع: صاحب حرب الاستنزاف عمليات تجييش شعبية . . هل 
كان الغرض منها سياسيا آم أن لها آهمية عسكرية فعاة؟ 

الفریق آول محمد فوزی: عضت فى کلامی إلى أن حرب الاستنزاف کانت 
أول عملية تريط الشعب المصرى مع القوات السلحة وقد OW‏ للشعب مبادرته 
فى ٩‏ و۱۰ پونيو حين رفضص الهزيمة وأجبر عبدالناصر على العدول عن 
استقالته ومن ثم أعلن الرئیس الهدف السیاسی للجماهير بشكل واضح وهو: 
«إرالة آثار old‏ وهذا الوضع هو ما یجملنی آقول» إن الشعب lew‏ من هذه 
النقطة اشترك مع القوات المسلحة فى تحقيق الهدف السیاسلی » ولم يجلس على 

ويضاف إلى هذا أننى ضممت إلى القوات السلحة كل الواطنین القابلين 
للقتال . 
وفیها آعهد إلى العمال والفلاحین بحماية أربعة آلاف هدف حیوی فى قلب 
الجمهورية . 

Las‏ بتدریب العمال والفلاحين تدريباً Ui‏ علی استخدام الرشاشات 
والقنابل اليدوية بعد الغارة الإسرائيلية im)!‏ على قناطر نجع ¿sala‏ وظهر 
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تأثير هذا العامل حين أحبطت قوات الدفاع الشعبى هجوماً اسرائیلیاً بالهليكوبتر 
على محطة بترول فى طريق القاهرة - السويس بإطلاق الهاونات حول الطائرات 
المغيرة. 

وتطور هذا الهدف أكثرء عند بناء حائط الصواريخ فى مواجهة غارات العمق 
الإسرائيلية» حين وضعت يدى کقائد عام للقوات المسلحة على كل محاجر 
الرمل والزلط وإنتاج مصر من الاسمنت لمدة أربعين يوما SAY‏ دشم 
الصواريخ » واستخدمت فى هذه العملية عمال YY‏ شركة قطاع عام مقاولات 
Lal,‏ شركات القطاع الخاص وعندما لم تكف أعداد العمال لإنجاز المهمة دفعنا 
بالعاملات النساء لينضممن إلى هذا العمل وفى مشهد واحد سال دم العمال . 
الدنیین» مع دماء رجال اليش وأيضا دماء المستشارين السوفييت حتى تم SAL‏ 
«Li!‏ 

,رتسببت مسألة غارات العمق ضد مصانع أبى زعبل ومدرسة بحر AN‏ 
وعملیات ضرب الدنیین فى أن يطلب عبدالناصر منی التصعید. والذی تم فى 
مرحلة (التصدی) من ینایر إلى آغسطس ۱۹۷۰ والتی شهدت إسقاط الظائرات 
الاسرائيلية وانتهاء آسطورة الفانتوم» LS‏ شهدت آعلی مستوی للتلاحم بين 
الشعب والجيش . 

Lif se‏ ورياض! 

ويضيف الفريق أول محمد فوزى: تميزت هذه الفترة (۱۹۷۰-۱۹۷) بدرجة 
رفيعة من التنسيق بين الأداء السياسى والاداء العسكرى للدولة» فكنت أنتظر 
Lay‏ مكالمة من محمود رياض وزير الخارجية ليعطيتى تلقينا عن الوضع السياسى 
وتطورات الجهود مع الامم المتحدة أو أطراف الأرمةء وأنا أعطيه ملخصا لشكل 
العمليات والاداء العسكرىء وساعدنا على التنسيق آننا زملاء منذ كنا فى الكلية 
الحربية فى دفعة واحدة. 


وقد ترك شكل الأداء الصری فى هذه الرحلة - سياسياً وعسكريا - col‏ 


بت سات 


حين لاحظت أننى فى ای زيارة لبلد عربى أجاب إلى أى مطالب من أى نوع . 

وقد آضیف فى تعرضى لهذا البعد السياسىء أن إحدى نتائج حرب 
الاستيزاف كانت التعجيل بثورتى السودان فى مايو ۰۱۹۹ وليبيا فى الأول من 
سبتمیر ۱۹٦٩‏ . 

وكان رد الفعل الاستراتيجى لهاتين الثورتين هوء أن مسرح العمليات اتسع 
من جبهة قناة السويس ليشمل ليبيا والسودانء فئقلت الكلية البحرية إلى طبرق» 
والكلية الحربية إلى وادى حلفاء والطيران - تحت التدريب - إلى قاعدة جمال 
عبدالناصرء فى ليبياء وأضفت إلى ذلك إنشاء مطار كبير للقاذفات الاستراتيجية 
فى وادى سيدنا (۳۷ كيلو متراً شمال الثرطوم) . 

وإضافة إلى ذلك سعينا إلى الحصول على بعض الاسلحة الغربية عن طریق 
ليبيا مثل طائرات الميراج على آساس أن تكون الاحتياطى الهجومى للقوة الجوية 
المصرية فى معركة التحریر» وان كان لم يتم الاستفادة الكاملة بهذا السرب فى 
حرب أكتوبر لاختلاف استجابة الماكينات ما بين النظام الغربى للميراج والنظام 
الشرقى للدفاع الجوى فى مصرء والذى جعل من سرب الميراج La‏ منفصلا 
يعمل على محور بورسعيد فقط . 

وكانت النتيجة لكل ما أرويه» هی أن حرب الاستنزاف أحدثت فى الجائب 
الإسرائيلى خسائر أكبر مما'نزل به فى حربى Oy EA‏ مجتمعتین» وهذا ما دفع 
جولدا مائير يوم ۸ أغسطس ۱۹۷۰ بعد وقف إطلاق النار أن تقول: اليوم انتهى 
اللحن .الحزين الذى كنت أسمعه من راديو إسرائيل كل صباح» وكانت تقصد 
كشف الخسائر البشرية اليومى الذى تذيعه الإذاعة! 

وسبظل درس هذه الحرب بالنسبة لى هو أنك لا يمكن أن تجلس إلى مائدة 
مفاوضات مع طرف يتمسك بالقوة وأنت تتمسك بالسلام» OY‏ هذا يعنى 
الاستسلام . 

لذلك كانت ممارستنا للقوة فى حرب السنوات الثلاث هی التى تعدنا لحل 
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سیاسی وبلغنا فى هذه الممارسة للقوة Wile Tan‏ ومتها حدث على مستوى Sle‏ 
من الأهمية هو قيام القوات الحوية المصرية فى عام ۱۹۷۰ بهجوم جوى موسع 
اشتركت فيه ثلاثة ألوية من الطيران بحجم مائة طائرة قاذفة ومقاتلة لضرب 
الراکز الا حتيا طية الإسرائيلية ومخارن الأسلحة من العريش uns‏ قناة السويس » 
وجری هذا الهجوم الرهیب بعمق ۱۲۰ كيلو مترا تبدأ من القواعد الحوية التی 
آقلعت منها طائراتنا فى (آبوصویر) و(صان الحجر) و(بلبيس) و(القطامیة) 
وتنتهی عند العریش . 

Larus > 23‏ هذا الهجوم علی رفع مستوی الطلبات من الاتحاد السوفییتی ودهش 
الروس من طلباتنا بإدخال تعديلات فنية بماكينات معينة» كانوا یتصورون أنها 

٭ تفنيات lid‏ 

د. عمرو عبد السميع: هل كان السلاح الشرقى يتجاوب مع المطالب العسكرية 
المصرية فى هذه المرحلة؟ 

الفريق أول محمد فوزی: مواصفات السلاح دوماً تتوافق مع طبيعة المهمة 
.الموكلة لهذا السلاح والمطلوب منه إنجازهاء ونظراً SY‏ استراتيجية القوات المسلحة 
المصرية قبل W‏ - كما ذكرت - كانت دفاعية فقد كان السلاح الشرقى 
هواصفاته as‏ لها» ولكن بعد W‏ وعلى ضوء الاعتبارات الغرافية التى نعجت 
المترتبة Lat‏ على الوضع الحديد والتى تجعل استراتيجية القوات المسلحة المصرية 
التقليدى قاصراً عنهاء مما أدى إلى أن نطالب الاتحاد السوفييتى بإلحاح باحصول 
على أسلحة هجومية وبالذات فى مجال الطيران. 

وهنا أرسل أيونيد ir‏ عام ۱۹ إلى عبدالناصر فى القاهرة مصممى 
الطائرتين (سوشوی» وامیج ¿(YA‏ للتعرف على مطالب sl‏ المصرى فى 
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تطوير سلاحهم الجوى»ء وجلسنا على منضدة مباحثات تضم بعض الخيراء 
والمستشارين السوفييت والمصممينء والسفير السوفييتى فى مصرء وجمال 
عبدالناصر وأنا وأيضا أمين وزارة الدفاع أحمد + (الذى أصبح فيما بعد وزيرا 
للطیران الدنی)» وکان من آهم الخبراء العسکریین الصریین فى مجال تصمیم 
الطائرات ومازلت أذكر أنه كان يعمل بيده عام ۱۹:۸ فى تعدیل الطائرة 
الاجليزية «برستول» الستخدمة فى مصر . 

واقتنع الصممان السوفبیتیان - على منضدة الباحثات - Ol‏ الطاثرات الروسية 
الستخدمة فى مصر تعجز عن تحقيق الاستراتيجية الصرية فى تلك الرحلة 
وولدت فى الجلسة نفسها فكرة صناعة طاثرة سوفييتية جدیدة مقاتلة / قاذفة تفی 
بالغرض وهی OTP A‏ بحيث تعتمد فى تصمیمها على ماکینتین پمکناها من 
الطیران GLA‏ طویلة . 

ولکن الجانب الصری طرح فكرة مؤداهاء أن صناعة هذه الطائرة واختبارها - 
lay‏ - آمر یحتاج إلى وقت» وبالتالی ما الانع من تطویر خصائص الطائرات 
السوفييتية الوجودة فعلاً دی مصر؟ 

* وشاوب السوفييت. 

\— تر کیب موتور why whom‏ للطائرة (الیج (Y\-‏ لتكتسب مرونة وسرعة أكبر 
وكان اسم الموتور الجديد "011" . 

۲- تركيب خزانات احتياطية للميج/ ۲۱ والیج/ ۱۷ لزيادة المدى . 

. تعدیل تسلیح الطائرتین لیصبح هجومیا بحق‎ -Y 

وتجاوب السوفييت فى كل الطالب» Le‏ يجعلنى til Jal‏ حصلنا بهذا - 
تقريباً- على طائرتين جديدتين بخواص مختلفة» وقد رفضت تغيير اسم 
الطائرتين وظللت أستخدم اسم «ميج/ ٩۲۱‏ معدل» أو «میج/ UV‏ معدل . 
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وكان الهدف من التعديل السماح للطیران المصرى Spe SL‏ إلى قلب 
إسزائيل وضربها ثم الهبوط فى دمشق (مسافة ٩۰۰‏ كيلو مثرا» OY‏ الطائرات 
السورية لم تكن عدلت»ء ولکی آقوم باعتبار قدرة الطائرات المصرية بعد تعديلها 
على تحقيق هذا الهدف» وقفت فى قاعدة غرب القاهرة لاشاهد وصول الطائرات 
المصرية المعدلة من مطار أسوان ثم عودتها إلى قواعدها الأصلية بما يساوى هذه 
المسافة وأكثر. 
واقتضت هذه dad!‏ تطوير التعاون العسکری الصری - السورى ويخاصة بعد R‏ 
صعود ترويكا نور الدين الأتاسى إلى الحكم. وذلك بعقد اتفاقيتى دفاع cd ts‏ 
ولم تكن عملية "التطویر هذه مجانية » فخلال عمليات التدريب لرفع كفاءة 
القوات الوية المضرية فقدت طائرات وفقد طیارون» وكنت Tas‏ على أن يكون 
الطیار مصرياً ولیس Ls‏ ومن ثم باتت هناك ضرورة على رفع مستواه مهما 
ws‏ التكلفة والتضحیات . ۱ 5 
a‏ العم سام ۰:۷ 
ويواصل محمد فوزى روايته للأحداث قائلاً: من جانب آخر كان لابد من 
ضمان عمل القوات المصرية فى ظل حماية حقيقية من الطيران الاسرائيلى. 
ومن La‏ كانت ضرورة تطوير' سلاح الدفاع اگوی الصری بالصواريخ المضادة 
للطاثر ات . 
وقد کانت. حرب فیتنام مسرح مباراة بين الطیران الأميركى پالصواریخ 
السوفييتية › واستخدمت فیها العملیات الإليكترونية على نطاق محلو 63 ومن نم 
واجهت القاذفات الأميركية "2§ - 8"صواريخ سام «Y» plas «Y»‏ العدل فی 
الساحة الفيتنامية» وتعرفت على قدراتها بالفعل» وكانت رحلة موشيه دايان وزير 
الدفاع الإسرائيلى الشهيرة إلى فيتنام بهدف دراسة هذه المواجهة على الطبيعةء 
وقمنا نحن من جانبنا أيضا بإرسال خبراء إلى هناك للقيام بالدراسة نفسها. 
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ولكئنا كنا بدأنا فى مصر من خلال مفاوضات طويلة مع الجانب السوفييتى 
فى الحصول علئ أنواع أكثر تطوراً من الصواريخ الضادة للطائرات وهی سام 
)1 وسام CCD‏ وسام CV)‏ وهی أنواع لم يكن الأمريكان يعرفون كيفية 
الشوشرة علیها. ٠‏ | 

ولم تستخدم مصر سام (1) إلا فى معركة العبور» بيئما استخدمت سام (۳) ' 
وسام (۷) فى حرب الاستنزاف لاسقاط الطائرات الاسرائيلية فى مفاجأة تكتيكية 
حار فیها الامیرکان والاسرائیلیون. 

Gat عمرو عبد السمیع : ما هی حقائق الاستخدام الصری لسام (۳) فى‎ a 
الفاجاة التكتيكية؟‎ 

الفريق أول محمد فوزى: اعتاد الإسرائيليون البحث عن نقاط ضعف فى 
خريطة الرادار المصرية» لكى ينفذوا منها بالطيران ثم يضربوا مؤخرة القوات» أو 
مواقع فى العمق» فبدأ المصريون يجربون إقامة كمائن للطائرات الاسرائيلية» 
وكان أن اختار الإسراتيليون ۷ مواقع ليس فیها صواريخ لينفذوا منها ويقوموا 
بمهماتهمء وقبل هجومهم يوم ۳۰ يونيو عام ۰۱۹۷۰ كان المصريون قد تعرفوا 
على الثخرات التى اعتاد الاسرائیلیون النفاذ منهاء وقاموا بتحريك بطاريات 
الصواريخ cle‏ وجندما ظهر الطيران الاسرائیلی صبيحة يوم ۰۳۰ فتحت 
بطاريات الصواريخ المصرية الضادة للطائرات نیرانها فيما يسمى «الستار» بالتعبير 
العسکری» وفى المواقع السبعة نفسها التى اعتاد العدو المرور فيها أسقطنا يومها 
۳ طائرةء وتم آسر خمسة طيارين |سرائیلیین للمرة الاولی» ضمنهم قائد 
السرب واسمه ديفيد . 

وکان آول طلب Wt‏ ماثیر فى مفاوضات فك الاشتباك plo‏ ۱۹۷4 بعد 
حرب آکتوبر» هو فك آسر الکابتن ديفيدء وطيارى سربه بالاضافة إلى الطیارین 
الإسرائيليين الاسری فى حرب أكتوبر ذاتها. 

کل هذه الأحداث دفعت إسرائيل للاتصال بأمیرکا من أجل وقف اطلاق 
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الثار > ومن ثم كانت مبادرة روجرز بعد معارك الصواریخ » وإن كان قام بزيارة 
قبلها للمنطقة A ee ia ple‏ عام ۱۹۸ 
والتى كانت تعرض على pas‏ الانسحاب الكامل من سيئاء وحدها فى مقابل 
وقف إطلاق النار » إلا أن عبد الناصر آبلخهم آن او لان والضفة الغربية 
والقدس قبل سيناء . 

كان الوصول إلى روجرز مقترنة بثلاث تقاط آصر عليها عبد الناصر منذ W‏ 
وهى ٠:‏ 

۱- الأراضى العربية كلها وليس الأرض المصرية . 

Lay —Y‏ القتال ليس els lg‏ محدداً بمدة إن لم تصل فيها المفاوضات إلى 
شىء نستأنف القتال . 

—Y‏ لا مفاوضات مباشرة. 

ولم يكن Le‏ الناصر يستطيع ذلك بعد IV‏ إلا 5S las‏ الدم والنار التى 
بأنها غيرت وجه تاريخ المنطقة» فكان فى كل خطبه السياسية يقفز من ۱۹۲۷ 
إلى ۱۷۳ دوب ذکر e A‏ الاستئزاف» هذه الحرب التى أعادت إسرائيل مرة 
آخری لموقف الدفاع والتحصن خلف خط بارلیف» بعدما كانت خرجت عن 
استراتیجیتها الدفاعية للمرة الاولی فى حرب ۱۹۷۱۷ . 

هزيمة الخطط الأميركى = الا سرائیلی حول تغییر خريطة المنطقة بعد ۱۹۲۱۷ 
الهدف الذى يجب أن يسعيا إليه ولیس الحرب . 

د. عمرو عبد السميع: هل أنصف أحد -على المستوى الرسمى فى مصر- 
حرب الثلاث سنوات؟ 

الفريق أول محمد فوزی: ال رئيس حسلی مبارك هو أول من أنصف هذه 
الحرب. حین سمح بالنشر عنهاء وسمح بظهور مذكراتى فى شكل کتاب مزياة 
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التعنت RT RR‏ والذى أسسه السادات حين عمل على تجاهل هذه الحقبة وعدم 
ذكرها مطلقا. 

كان مبارك ينطلق من فكرة وطنية مؤداها أن الحقيقة ستذاع ولو بعد نصف 
قرنء of,‏ ملايين المصريين يعرفون حقيقة التضحيات فى هذه الفترت. وأن 
تجاهل حرب الاستنزاف سيتيح للطرف الإسرائيلى أن يملا الدنيا يحكايات 
وهمية يملا بها فراغ السكوت المصرى. 


وبهذه الكلمات أنهى الفريق أول محمد فوزی وزير الحربية المصرى والقائد 
العام للقوات المسلحة الأسبق رسم مشاهد لوحة الدم والنار التى cía‏ ذات 
صباح حزین فى حزيران (يونيو) ۱۹٩۷‏ . 
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¿Al على هامش‎ sem 


رسالة من الفريق آول محمد فوزى 


«عزیزی الدكتور/ عمرو عبد السميع 
تحية وآشواقا. . وبعد 1 
فقد ریت of‏ أيعث اليك بهذه الرسالة التی تحوى بعض الا ضافات الفنية 
غلى sole‏ حوارنا المتاز» وآرجو أن ترفتها به عند النشر . 
مع. خالص AA‏ 


۱۹۹۳/۳/۳۹ 


بدأ التخطيط للعمليات الحربية لاستعادة سيناء بالقوة حتى الحدود الشرقية 
لمصر بعد أن اتضح الهدف السياسى والعسكرى للقوات المسلحة المصرية عقب 
هزيمة يونيو ۱۹۲۱۷ مباشرة. 

وظهر من التخطيط الابتداتی حجم القوات السلحة الجديدة المطلوبة لتحقيق 
الهدف السياسى والعسكرى pal‏ وبدأنا بناء وتكوين وإعداد التشكيلات al‏ 
- برية وجوية ودفاعاً جويا - على أسس علمية واضحة بحيث تكون متوازنة مع 
برنامج تدريب وتسليح هذه التشكيلات على أن تصل قدراتها القتالية بهذا احجم 
الطلوب خلال ثلاث سنوات فقط إلى مستوى قتالى يسمح للقائد الأعلى للقوات 
المسلحة الرئيس عبد الناصر أن يصدر alge gi‏ بالاستعداد للقتال لاستعادة سیناء 
بالقوة . 

وبعد إتمام الجانئب السياسى فى التعاون المشترك مع القوات المسلحة السورية 
لاستعادة ابحولان فى وقت واحد مع سيناء طبقا لاتفاقية عبد الناصر/ الاتاسی 
الموقعة فى نوفمبر ١9594‏ حيث كانت القوات المسلحة المصرية قد وصلت إلى 
حالة التوازن مع العدو الاسرائیلی فى القوة العددية وفى التسليح وفى الكفاءة 
القتالية عدا بعض النقص فى المعدات للدفاع الجوى والطيارين . 

وحیی منتصف عام ۲۹۷۰ كانت القوات المصرية والسورية قد وصلتا الى 
درجة من للتفوق النسبى على إسرائيل وبخاصة بعد إنجاز اتفاقية يناير ۱۹۷۰ 
الشهيرة» واتفاقية يوليو ۱۹۷۰ تسمح لهما وهما تحت قيادة عسكرية واحدة أن 
يقوما فى وقت واحد بعمليات عسكرية برية مدبرة وعمليات جوية مشتركة 
ومنسقة بين اببهتین : الشمالية COV EN‏ والجنوبية الغربية «قناة السويس». 
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وكان العرض الأخير لفكرة الخطة «جرانيت الهجومية» مثلة فى ٠١‏ خريطة 
قرار للجيوش اليدانية وجبهة الحولان کذا خرائط قرارات الإدارات والأسلحة 
التخصيصية جاهزة للعرض النهائی على الرئیس جمال عبد الناصر والذی كان 
یمارس ویطلع علی" تطورات خطط العملیات کل UM‏ شهور منذ VIVA ple‏ 
وذلك فى مرسی مطروح فى متتصف سبتمبر ۱۹۷۰ حيث OST‏ لى بضرورة 
استحداد القوات السلحة الصرية والسورية للقیام بالعملیات الحربية الدبرة فى 
میعاد غایته نهاية الثلائة آشهر لوقف إطلاق النار الوقت والتی كانت تنتهى فى 
۷ وکان تقدیر الرئیس عبد الناصر الزمنی بحضور الزمیل محمود 
رياض ویر الخارجية وقتگذ أن توقیت معركة استعادة الارض الختصبة بالقوة لا 
یصح أن یتجاور ربيع عام ۱۹۷۱ . 

وکان رحیل الزعيم عبد الناصر فى ۱۹۷۰/۹/۲۸ إيذانا بوقف أى نشاط 
حربىء وبعد تولى الفريق del‏ محمد det‏ صادق قيادة القوات المسلحة استمرت 
فكرة الخطة جرانيت قائمة واعتمدت آهدافها السياسية والعسكرية وأضيف إليها 
بعض التعديلات الطفيفة وسميت «جرانيت ۱* و«جرانيت Y‏ المعدلة». 

وعند بدء العمليات الحربية فى الجبهتين المصرية والسورية يوم * أكتوبر 
۳ العاشر من رمضان ۱۳۹۳ برزت على حائط غرفة العمليات الرئيسة 
(الغرفة ۱۰) خريطة قرار العمليات الحربية على جبهة قناة السويس معتمدة من 
الفريق أول أحمد إسماعيل على ومصدقا عليها من الرئيس السادات بعنوان 
«حطة العمليات ابوية لجبهة قناة السويس جرانيت ۲ العدلة» واضیف إليها بين 
قوسين (بدر) تيمنا بتوقيت المعركة فى شهر رمضان العظم. 

وهكذا طبقت القوات المسلحة المصرية خطة العمليات الحربية «جرانیت» التى 
اعتمد فكرتها الرئيس جمال عبد الناصر عام ٠۹۷۰‏ . 
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وراد عالت 
dol‏ مز الحذيفة!! 


# همس سيميئوف فى آذنی «سيضربونكم؟ قبل عدوان ۱۹۲۷ بشهر كامل! 

* بعد إغلاق تيران كانت موسكو بادية الانزعاج وأبلغتنا بضرورة تفويت 
فرصة لجوء إسرائيل لحل عسكرى! 

* شمس بدران نقل إلى القاهرة انطباعاً غير Goo‏ عن زيارته لموسكو قبل 
العدوان مستغلا كلمة مجاملة من الماريشال جريتشكو! 
اشتراك طیارین روس فى العارك! 

a‏ قال جريتشكو: الو أطلقت كل دبابة مصرية طلقة واحدة لتغيرت نتيجة 
حرب 1۲۱۹٦۷‏ 

* اكتشف الواطنون السوفيت أن الكثير من جوم المجتمع يهود بعد ما 
حشدهم الحزب الشيوعى فى اجتماع لمحاولة احتواء الحملة ضد العلاقات العربية 
- السوفيتية . 

٭ كان جروميكو يعطى الحل السياسى أولوية آولی بینما كان جريتشكو ميالا 
للثأر لكرامة العسكرية السوفيتية! 

* أكد الفريق محمد فوزى أن مصر وسورية كانتا متفوقتين عسكرياً فى عام 
!١ 4۹۹۷۱‏ 
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* فى زيارته السرية إلى موسكو قال عبد الناصر: «سأستقيل إذا لم تجب 

تخيرت لهجة السادات مع السوفييت من النقيض إلى النقيض بمجرد أن 
أصبح رئيساً للجمهورية. 

* فوجئ السادات وغضب حين طلب بادجورنى عقد المعاهدة مع مصر فقلت 
له: (یاریس هذا امتحان) . 

* قال لى أحد أعضاء المكتب السياسى للحزب الشيوعى السوفييتى: «لاذا 
حدد السادات ۷ يوليو ۱۹۷۲ موعدآ لطرد الخبراء. . آهو عيد قومى فى مصر؟». 

# بعد قرار طرد الخبراء استقبلنا بريجنيف فى الكرملين والدموع فى عینیه 
وقال: «ماذا فعلنا بكم حتى تتسببوا لنا فى كل هذا.. لقد كنا نخفی موتانا على 
الجبهة فى مصر عن أعين الشعب الروسى حتى نستمر فى أداء دورنا تجاهكم»! 

# عندما طرد السادات الخبراء» قال لى الفريق صادق : «الدور Mt le‏ 

* وافق السوفييت قبل طرد الخبراء بثلاثة اشهر على منح مصر سلاحا للردع 
هو صواریج اسکود؟! . 

a‏ آعطی رئيس الارکان السوفییتی للسادات صور الاستعداد الاسرائیلی للثغرة 
قبل حدوثها!. 

# قال لى بعض المسئولين الأمريكيين: «كيف أحسست بمجرد أن عينك 
السادات وزيراً للخارجية أنه ينوى إنهاء العلاقة مع السوفيبت»؟!. 


(يناير 19957) 
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فى الثامنة من صباح السادس من يونيو 2١95717‏ كان الدكتور مراد غالب 
سفير الجمهورية الحربية المتحدة فى موسكو» يخطو - فى عجالة - عبر البهو 
المؤدى إلى الباب الخارجى لبنی السفارة المصرية العتيق القابع فى شارع 
e gu‏ السمی باسم آحد كبار الكتاب السوفیت. 

أمام الدرج توقفت سيارة داكنة سوفيتية الصنم من طرار «شایکا» وهو النوع 
الذی آصبحت السفارة الصرية تستخدمه بعد العربات (الزيم) وهی سوفيتية 
أيضآء ثم العربات الاميركية (شیفرولیه)» وأخيرا (شایکا) السوفياتية واسمها 
یعنی (سیجال) . 

Joo‏ الدکتور مراد إلى السيارة التی برفرف على مقدمتها ple‏ امهورية 
العربية التحدة بالوانه الثلائة الأحمر والأبيض والأسود. وتتوسطه نجمتان ترمزان 
إلى الوحدة الصرية - السورية التی كانت . 

ارتسمت علامات القلق والهم العمیق على وجه الدکتور مرادء وسرح ينظر 
عبر زجاج نافذة السيارة وكأنه لا یعرف موسکو. العاصمة التی أمضى فیها آربعة 
عشر عاما. ديبلوماسياً يمثل بلاده فى آهم الحواضر العالية التی تتعامل محها . 

لم يلتفت مراد غالب إلى منظر النسوة العجائز» اللاتى یقمن بأعمال النظافة 
فى شوارع العاصمة السوفیتیق» ولا منظر البراعم الجديدة وهی GAT‏ طریقها 
للحياة بإصرار فوق آفرع آشجار الدينة - کعادتها - فى یونیو من کل ple‏ ولم 
پلحظ cdl‏ الذی آفسح الطریق بحزم للسيارة الدیبلوماسية وقد ارتسم على 
وجهه تعبير جلیدی لاحياة فيه . 

مرت الدقائق الأربع التی استخرقتها السيارة «الشایکا» فى قطع الطریق بين 
مبنی السفارة الصرية ومبنی الکرملین العتبد -الكائن على بعد كيلو مترین- على 
الدکتور مراد وکآنها أربعة آعوام كانت صور کثيرة تتراءى ونتتابع فى مخیلته 
عن آحداث الأسبوعين السابقین , 
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كلمة سيمينوف نائب وزير الخارجية السوفييتى التى أسر بها فى أذن الدكتور 

«سيضريونكم. . الاحتكارات النفطية العالية غير راضية عن سلوككم فى 

عبرت السيارة آمام البتی التاریخی للکر ملین Law‏ كانت الشمس تعکس 
آشعتها lu‏ على als‏ الذهبة . وتوقفت الشايكا آمام درج يڙ دى إلى میتی 
إدارى مهيب . : 

وفى دقيقتين كان أحد الموظفين يفتح LS UG‏ من خشب الحوز ليجد الدكتور 
غالب نفسه أمام اليكسئ کاسیجن رئيس وژراء الاحاد السوفييتى » الذى قابله 
بوجه ممتقع تختلط فى ملامحه مشاعر الغضب واطزن. . وبصوت واهن تتم : 
(دکتور غالب . . لقد سقطت العريش صباح اليوم»! 


ولنبدأ حوارنا من البداية. . 
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د. عمرو عبد السميع: مازالت هناك فصول غير واضحة فى قصة العلاقات 
المصرية - السوفياتية.. وبالذات الفصل الخاص بالدور السوفييتى بعد حرب 
۷ وذلك المتعلق - Lat‏ - بالخلافات بين السادات وموسكو؟ 

الدكتور غالب.. هل of‏ الاوان لتروى لنا بعض ما تعرفه عن هذين 
الفصلين؟ 

د. مراد غالب: قبل ۰7۷ شهدت حركة تحرير الشعوب انحساراً كبيراً وبالذات 
فى عامى 1۵ و۰۱۹ واختفی من فوق خشية المسرح السياسى زعماء هم نجوم 
ورمور هذه IS AI‏ مثل كوامى نكروما فى غانا واحمد بن بللهء فى الجزائر 
وأحمد سوكارنو فى آندونیسیا . 

Ll‏ عن مصر فكانت علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية قد بدأت فى 
التدهور منذ ۰۱۹5۰۵ وبدا الرئيس ليندون جونسون» وكأنه قد عقد العزم على 
الضی بهذا التدهور إلى نهايته . 

عند هذه النقطة «الفصل) كان الهجوم قد بدأ على حركة تحرير الشعوب 
وبالتالی على الوجود السوفییتی فى العالم الثالث» وأضيف إلى ida‏ تصاعد 
القصف فى فيتنام وحصار الصين إلى حد كبير. 

ووسط هذه الظروف شهدت دمشق تخییراً سیاسیاً age‏ وصفه المراقبون SU‏ 
جنوح إلى الیسار» وتولت الحكم ترويكا سورية بزعامة نور الدين الأئاسى . 

وبعيدآً. . يعيداً عن الشاطيء الطل على الاطلنطی » كان هناك فى الولايات 
التحدة من يفكرون -بدأب- لضرب نوعية الأنظمة التى أصبحت موجودة فى 
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الشرق الأوسطء مثل النظام المصرى والنظام السورى» كجزء من تصفية حركة 
تحرير الشعوب وضرب النفوذ السوفییتی فى المنطقة . 

وسار السيناريو الأميركى فى طريقه المرسوم.. قطع المعونات عن مصرء ثم 
شروط أربعة قدموها بواسطة سفيرهم فى القاهرة إلى الرئيس عبد الناصر » 
وأعادوا تقديمها بواسطة مبعوئين كثيرين. . وتشمل الشروط الاربعة: 

-١‏ أن تقبع مصر داخل حدودها وتكف عن التحرك باسم القومية العربية. 

۲- تحديد حجم وتسليح القوات المسلحة المصرية. 

Ge -۳‏ التفتيش على المنشآت الذرية المصرية. 

5 - الصلح مع إسرائيل. 

وتتابعت الأحداث» لتبدأ بتحرش إسرائيل تجاه سورية» ثم معركة إسقاط 
الطائرات الشهيرة فوق سوريةء وآخیراً الحشود الإسرائيلية فى مواجهة OVAL‏ 

قبل هذا كله وأثناءه كان السوفييت دائمى التحذير لنا من نوايا غربية عدوانية 
تجاهنا . 

د. عمرو عبد السمیم: هل آبلغوکم بهذا رسمیا؟ 

د. مراد غالب: فى مثل هذه الامور لا يلجأ السوفییت إلى الطرق التعارف 
علیها فى الإفصاح عما تعتقده قيادتهم العلياء ولکنهم یعمدون إلى تمرير 
الرسائل غير الرسمية.. وأذكر - قبل شهر من عدوان ۱۹۲۷ - أن سيمينوف 
Gl‏ وزير الخارجية السوفييتى انتحی بی Ge‏ فى إحدى حفلات الاستقبال فى 
مقر سفارة عربية فى موسكوء وهمس فى أذنى: «انتبهوا. . سیضربونکم. . 
الاحتكارات النفطية العالمية غير راضية عن سلوككم فى المنطقة.. 
سیضربونکم) . 

ولفت انتباهی بعد هذه الواقعة أن سیمینوف تعمد تکرارها آمام عدد کبیر من 
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المبعوثين المصريين» والموظفين الذين كان یلقاهم بکثرة فقد كان لصر فى 
موسكو مكاتب كثيرة أحدها للسد العالی؛ والاحر للعلاقات التجارية» ومکتب 
للمشتروات العسكرية» ومکتب للتصنيع » يشرف على كل المشاريع الصناعية 
الصرية - السوفيتية» بالاضافة إلى مکاتب اللحقین العسكريين» باختصار كان 
pal‏ مجلس وزراء مصغر فى موسکوء وکان ابلاغ الرسائل فى كثير من 
الاحیان يتم بشکل غير مباشر كما فعل سیمینوف. 

تتابعت - بعد ذلك - الاحداث وبدأت الحشود الإسرائيلية على الحدود 
السورية» ثم أغلقت مصر مضایق تیران» وجاء إلى موسكو السيد شمس بدران 
5 من الرئيس عبد الناصرء والتقى بكاسيجن رئيس الوزراء 
والماريشال جریتشکو وزير الدفاع وفى هذا الاجتماع أبدى السوفييت انزعاجاً 
شديداً من إغلاق مضايق تيران» وأخبروا بدران أن على مصر أن تحافظ على 
مكاسبهاء وتنجح فى تفويت الفرصة للتدخل العسکری. بأن تتراجع عن خطوة 
إغلاق المضايق وتحريك قواتها إلى الحدودء كان كاسيجن هو الذی يوجه هذه 
الملاحظات - مباشرة - لشمس بدران» حتى أن الماريشال جريتشكو لاحظ أن 
جو الزيارة كان Lys‏ ربا آکثر من اللازم» وقد يكون محبطا للمصریین فقال 
لشمس بدران» وهو يقوم بتوصيله إلى باب الطائرة: «نحن معكم»؛ وعاد شمس 
إلى القاهرة ليتجاهل كل ما سمعه من کاسیجن» وينقل إلى القيادة الانطباع 
الهواتى الذى تركته فى ذهنه عبارة جريتشكو المجاملة عند باب الطائرة ! 

(يسرح طويلاً). . Leper‏ كانت فترة السنتين اللتين سبقتا عدوان يونيو» غريبة 
جدا.فى تاريخ مصرء وترك النزاع والصراع بين مؤسسة الرئاسة بقيادة عبد 
الناصرء والمؤسسة العسكرية بقيادة عبد الحكيم عامرء BIL LUT‏ السوء على 
طريقة إدارة الارمات وإدارة ENT‏ وحتى أثناء العدوان كادت تحدث 
قطيعة بين مصر والسوفيت بسيب أن القيادة العسكرية التى فقدت أعصايهاء 
آرادت تحميل السوفيبت كل مسئولية الكارئة» وعلى الرغم من ذلك جاءتنى فى 
السادس من يونيو فى الصباح الباكر - قبل اجتماعى بكاسيجن - قائمة طلبات 
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مستحيلة التنفيذ يرجح of‏ القيادة العسكرية كانت وراء‌ها» مثل طلب باشتراك 
طيارين سوفيت فى المعركة» وبالطبع كانت نتيجة تقديم هذه الطليات إلى رئيس 
الوزراء السوفيتى » أن استمعت إلى محاضرة طويلة عن أن دور موسكو AR‏ 
فى مراقبة الأسطول السادس الامیرکی فى البحر المتوسط والتحرك إلى جواره 
acl‏ من التدخل فى العمليات. 

إلا أن کاأسیجر لم تفته المناسبة - وهو يوجه حديثه - لى - بحزن وأن 
يتساءل عن حقيقة الاستعدادات الصرية للحرب» وعن هذا الكلام الذى استمع 
بدران وزير اطربية» والذى يفيد أن مصر مستعدة للمواجهت وما زالت صورة 
كاسيجن ترتسم فى ذهنى وهو يهز رأسه مطرقاً إلى لوح البللور الذی يغطى 
مكتبه ويتساءل : (أى استعداد» ! 

د. عمرو عبد السميع: ألا ترى معى أن لهجة التوبيخ السوفييتية - هذه - 
بدأت مبكرا أكثر من اللازم؟ 

د. مراد غالب: لم يكن توبیخا ولكنه om‏ عن تامهم الشديد مما يجرى > 
كانت الهزيمة المصرية» بشكل غير مباشر هزيمة لهم. 

عاصفة من التساؤلات اجتاحت موسكو بعدما انقشع الدخان» وظهرت 
نتيجة cs el‏ وما رلت أذكر مقولة جریتشکو لى -فى التعليق على نتيجة 
الحرب- والتى رددت صداها أعمدة الكرملين الرخامية : 

«لو أن کل دبابة مصرية أطلقت طلقة واحدة لتغيرت نتيجة الحرب»!! 

لقد عانت القيادة السوفييتية من حملة انتقادات عنيفة داحل موسکو بمقدار ما 
عانينا نحن من انتقادات القيادة السوفيتية . 

د. عمرو Lo‏ السمیع : فی مجتمع تعبوی MOBILIZED‏ مثل الاشاد 
السوفییتی لا أعتقد الا أن مثل هذا الاتجاه كان مدفوعا بقوة cle‏ هل توافق؟ 
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د. مراد غالب: ما أرويه لك» هو ما حدث بحذافیری الهجوم على القيادة 
السوفبيتية بعد حرب ۰7۷ كان بشعاً» حتى من داخخل الحزب الشيوعى نفسه. 
ونشطت الدعاية الصهيونية واليهودية بشكل كبير وغير مسبوق أيضا داخل 
الاتحاد السوفیتی . 

حتی سائقو التاکسی کانوا یرفضون ركوب أى عربیء لانهم يرون أن العرب 
كحلفاء خذلوهم خذلانآ كبيراً» وشارکوا فى تحطیم سمعة العسکرية السوفيتية . 

وما كان من القيادة السوفييتية سوی آنها آنزلت الحزب بقياداتهاء ووزارة 
اطخارجية بقيادتها لجمع يهود الاتحاد السوفییتی فى مور کبیر عقد فى آغسطس 
۷ لكى یشرحوا لاذا انهزم العرب؟ وما هی أسباب حرص القيادة على 
استمرار التحالف مع العرب؟!. 

وقد أصاب هذا الاجتماع الواطنین السوفییت بالذهول» لانهم اکتشفوا - 
للمرة الاولی - أن الکثیر من یعتبرهم الجتمع السوفبیتی نجوماً ورموزاً هم من 
البهود. شخصیات مهمة وخطيرة» مثل «بلیس MULAS‏ راقصة البالیه العجزتة 
و«دیمیشتسل» نائب رئيس ورراء الاتحاد السوفیتی» ومجموعة من آکبر آطباء 
وکتاب وفنانی روسیا. 

وفی هذا الاجتماع آطلقت التجمعات اليهودية عدداً من النظریات Az‏ 
وبدا of‏ الاتحاد السوفییتی - من آقصاه إلى آقصاه - يعيش حالة مساجلة سياسية 
حول نتيجة ارب العربية - الإسرائيلية» كان الیهود یقولون: إن الصریین لم 
يحاربوا Tut‏ وحتی - تاريخيا- كانت انتصاراتهم العسكرية على يد الماليك 
أو على يد محمد علی» Lory‏ كان الشعب الصری منفذاً فقط !! 

ob bi,‏ أخرى- ما آنژل الله بها من سلطان - تتردد فى جنبات هذا 
الااجتماع وفی اجتماعات آخری تلته . 

هذا بينما بدات فى مصر حملة تمثل جانباً zT‏ من جوانب الساجلت 
وتتحدث عن پلادة السلاح السوفییتی وتخلفهء وتنتفل الکرة إلى اللعب 
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السوفييتى فتسمع من يقول: إن الفيتناميين يقاتلون بالسلاح الروسی» والكوريين 
خاو ا ar‏ وال OP‏ اموس GU‏ اة ار ا مالك 
آرثر وأوقفوها حتى أنه فكر فى ضرب الصين بالقنابل الذرية. 
ورأيت أن الأمور تتطور فى غير صالح العلاقات المصرية - السوفيتية 

ويخاصة أن ليس لدينا مصدر آخر للحصول على السلاحء فكتبت مذكرة إلى 
E‏ اللمهورية فن عضر اطالب فها يوق ol la‏ انيما كانت Sch‏ 
السوفييتية تحاول - من جانبها - احتواء الموقف فى موسکو لأنها تعی مصالحها 
الحيوية فى المنطقة» إلا أن الحركة السوفييتية ظلت محكومة alas‏ مؤداها السعى 
فى كل المجالات - سياسياً وعسكريا - با لا يؤدى إلى مواجهة أميركية - 


سوفيتية . 


د. عمرو عبد السميع: منذ الحرب وحتى وفاة الرئیس عبد الناصر دارت 
العلاقات بين مصر والسوفيت فى أطر آلية طرفها الأول مطالبات مصرية 
بالسلاح» وطرفها الثانى ردود سوفيتية إيجابية أو سلبية على هذه المطالبات» ما 

هی الفكرة التى كانت تحكم طبيعة الاستجابة السوفييتية لمصر فى هذه المرحلة؟ 

د. مراد غالب: كان السوفييت يكررون - وبالذات جریتشکو- أن هناك حاجة 
إلى وقت بين هزيمة عسكرية» ومواجهة عسكرية أخرى يتحتم الانتصار فيها . 

وكاتوا متخوفين من أى هزيمة آخری. فأى هزيمة ثانية هى - بالنسبة لهم - 
كارثة لا يمكن تداركها. 

وبالتالى أعطى السوفييت بعد ١9579‏ للحركة السياسية والديبلوماسية أولوية 
آولی» ولذلك فى كل جلسات الحادثات الرئاسية مع السوفيت» كانت الترويكا 
الروسية (بريجتيف- بادجورنى -كاسيجن) تستمع إلى طلبات عبد الناصر على 
الساحة العسكرية» ثم يطالبون بأن يبدا الكلام - eo.‏ - على الساحة السياسية»› 
ويرون أنه وفقاً لتقدير الموقف على الساحة الديبلوماسية» ستكون استجابتهم 
للطلبات العسكرية . 
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وربما ols‏ أندريه جروميكو وزير الخارجية السوفييتى هو أكثر الميالين إلى الحل 
السیاسی. بینما كان جريتشكو میالا إلى الحل العسكرى باعتباره يمثل LE‏ 
للعسكرية السوفييتية الجريحة. 

على أى حال مضت عمليات تزويد العرب بالأسلحة فى شكل دعم قدراتهم 
الدفاعية› ثم تطوير هذه القدرات لتصبح هجومية حتى أن الفريق أول محمد 
فوزى وزير الحربية المصرى السابق قال لى: «إن مصر وسورية آصبحتا متفوقتين 
من الناحية العسكرية عام .4191/١‏ 

وفى هذا السياق كان الصمود المصرى البکر فى معارك رأس العش؛ ثم فى 
(غراق المدمرة ODL]‏ يقابل بتقدير كبير فى موسكوء با آشعر إسرائيل OL‏ 
هدفها بعد الحرب مباشرة ينبغى أن يكون توجيه رسالة سيكولوجية إلى الاتحاد 
السوفييتى هدفها إفقاد الثقة فى مصر كقوة عسکریة ومن ثم كانت عملية سرقة 
الرادار الصری من منطقة البحر الأحمرء ثم تسلل طائرة إسرائيلية إلى نجع 
حمادی فى صعيد مصر» وضرب قناطرها هی عمليات مدروسة تستهدف نفسية 
السوفییت أكثر ما تستهدف نفسية الصریین . 

عمرو عبد السمیع: آدی اختلاف زاوية الرژية إلى ما پشبه الصدام بين عبد 
الناصر والسوفیت فى جلسات الحادثات ومنها زیارته الأخيرة» هل لك أن تحکی 
بعض فصول من da‏ 

د. مراد غالب: كانت زیارات عبد الناصر للاتحاد السوفییتی - عموما - My‏ 
بدأت من مايو ۱۹۰۸ وانتهت بزیارته فى یولیو ۰۱۹۷۰ تتحول إلى ساحات 
مناقشة للمطالب الصرية من کل الزوایا» وكثيراً ما شهد مقر إقامة الرئیس 
الصری - الذی كان الکرملین فى Ji‏ زيارة» ثم بیوت الضيافة على تلال vid‏ 
الطلة على جامعة موسکو فى الزیارات الأخمرى - خلية عمل تجهز الأوراق 
المصرية التى تطرح فى أول جلسة يعد ذلك فى قاعة الاجتماعات الكبيرة بالطابق 
الثانى فى الكرملين . 
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الأخيرة حين غضب من تباطؤ السوفييت فى الوافقة على إمداده با سمى وتتها 
سلاح الردع حين قال: «إذا سارت الأمور على هذا النحو. . سأستقيل . . فليس 
عبد الناصر الذى يقبل التفاوض مع إسرائيل»!! 
سوفيتية» وكذلك محطات التشويش الإليكترونية على الرادارات الإسرائيلية. 

وفى هذه الزيارة Lay i‏ آبلغ عبد الناصر موسكو al‏ سيوافق على مبادرة 
روجرز ولم تكن هذه وسيلة للضخط على السوفيات تعبيراً عن الصدام» كما 
يحاول البعض OF‏ يصورهاء ولکنها كانت عملا تكتيكيا ذكياً يمكن مصر من 
تحريك حائط دفاعاتها dy‏ إلى شاطىء القناة. واستكمال تدريب الأطقم 
المصرية لتحل محل الاطقم السوفييتية العاملة عليها. 

آما أخطر زيارات عبد الناصر إلى موسكو فكانت الزيارة السرية التى قام بها 
أسلحة الدفاع الجوى التى منحوها لمصر. 

ولقد تابعت = بنفسى - بعد هذه الزيارة حجم الجهد الديبلوماسى الذى 
اضطرت موسکو إليه مع آمیرکا والغرب لشرح موضوع ذهاب الخبراء إلى 


. pas 
د. عمرو عبد السميع: هل حدث تأخير فى الحداول الزمنية لا ستلام مصر‎ 
للسلاح السوفیتی؟‎ 


د. مراد غالب: كانت متابعاتی لهذا الامر بناء على تکلیفات شخصية من 
الرئيس عبد التاصر› ولم آشعر أن هناك تأخيراً فى شىء . 


د. عمرو عبد السميع: هل شعرت = فى DIRT‏ الاوقات- أن عيد الناصر 
کان متعجلاً أكثر من اللازم؟ 


3 مراد غالب: فى مراحل كثيرة كان متعجلاگ ويريد أن يسرع بالعملية 
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العسكرية» على حين كانت القيادة السوفييتية مترددةء وخائفة من الاندفاع فى 
هذا Le col ZVI‏ يحجب إمكان التسوية السياسية, 

2 عمرو عبد السميع: هل تمايزت النظرة إلى العلاقات مع مصر داخل عناصر 
القيادة السوفييتية نفسها؟ 

د. مراد غالب: القيادة السوفييتية - كلها - كانت تنظر إلى العلاقة مع مصر 
باعتبارها واحدة من الاسس الاستراتيجية للسياسة السوفيتية» ولكن الرؤى كانت 
تتمايز بحسب موقع كل فرد داخل القيادة السوفيتية» فكاسيجن - مثلاً- رجل 
تكنوقراطى مؤمن للغاية بأهمية العلاقات الأميركية - السوفيتية» آما بريجنيف 
فهو الذى كنت الجأ له فى أى طلب عسكرى لتلافى تأثيرات السیاسیین Je‏ 
جروميكوء» وحتی حین كنت أقصد الماريشال جريتشكو بطلب جديد كان 
ينصحنى بالحصول على موافقة بريجنيف مباشرة! 

د. عمرو عبد السميع: كيف كان تصرفك إزاء الاحتكاكات التى تولدت داخل 
الجيش المصرى مع الخبراء السوفيت؟ 

د. مراد غالب: كان لدى السوفییت- فى البداية - تقدیر متواضع لقدرات 
العسكرية ¿all‏ وولد هذا قدرا كبيرا من الاحتكاك مع الضباط والقادة 
المصريين» وكان السوفييت فى هذا - متأثرین إلى حد كبير بحملة المساجلات 
الضخمة التى تعرض لها المجتمع الروسى بعد الهزيمة العربية وكذلك حملة 
المنظمات اليهودية على العسكرية المصرية . 

وقد تدخلت لدى ابمانبین (المصرى والسوفييتى) لوقف هذا الاحتكاك وكان 
لدى جريتشكو حرص كبير عليه إلى أن تم احتواء الوقف وبدأ السوفييت 
يدركون - مع الوقت - حقيقة القدرة العسكرية للمقاتل المصرى. 
واعبر شرفة منزله الزجاجية المطلة على ملاعب الغولف بنادى الجزيرة الرياضى 
المصرى بحى الزمالك (حى الارستقراطية المصرية) سرح الدكتور مراد غالب 
طويلاً قبل أن يصب لنا الشاى فى طاقم من البورسلين الإنجليزى الأبيض 
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النقوش بورود صعيرة وردية وخضراء . بينما غطت الأريكة التى und‏ عليها 
مفارش شعبية روسية بألوان حمراء وبیضاء وسوداء » وعلت الخائط Gal‏ ثلاث 
وشك أن يبدأ معنا مرحلة جديدة من حواره الطويل عن علاقته بالسادات وعلاقة 

همس الدكتور مراد: «بعد أن أصبحت وزيرا للخارجية عام ۱۹۷۱ استدعانى 
ذات مرة إلى منزله ‏ ففو lr‏ بو جود السفير السوفييتى سير جی فينوجرادوف » 
وإذا بالرئيس السادات يقول للسفير: لقد عینت رجلكم وزيراً للخارجية» وفزعت 
من هول ca gl‏ لكننى انتظرت حتی انصرف | لسفير وقلت A Y PE‏ 
- بروتوكوليآ - أن يستدعى وزير الخارجية ليحضر اجتماعاً مع سفيرء ثم AS‏ 
يمكن فهم حكاية (رجلكم) Wigs coda‏ آمر لا یحترمونه ثم إنه یغضبنی . . 
فضحك السادت ¿SU‏ «إنكم معتادون على طريقة عبد الناصرء ولكن كل شيخ 
وله طريقة!1». 

ويضيف مراد غالب: «ربما كانت هذه الحكاية مثلا على استخدام السادات 
لتكتيكات صغيرة وكثيرة» لم يكن یعلم بحقیقتها سواه فى إدارته للعلاقة e‏ 
السوفييت» بل ومع Cal Ans gles‏ 

د. عمرو عبد السميع: كيف كان موقف الاتحاد السوفييتى من فكرة عقد 
معاهدة التعاون والصداقة مع مصر فى يوليو $19YA‏ 

د مراد غالب: بعد آن قام السادات aS u‏ ۱۵ مایو عام ۱ كان قلق کبیر 
sr‏ موسكو» وکانت فكرة عقد المعاهدة مع مصر هى امتحان القيادة الخحديدة › 
فيما ]15 كانت على استعداد للمضى فى علاقة التحالف مع روسيا. 

والكلام عن مجموعة على صبرى بوصفها مجموعة رجال موسكو فى مصرء 
هو كلام سخيف رددته بعض الدوائر فى القاهرة إلا أن الاتحاد السوفييتى لم 
يكن ينظر اليهم بهذه الصيغة» وافما - فقط- كانوا رجال الحكم فى مصر الذين 


A 


یعرفون باتجاهاتهم . 

د. عمرو عبد السمیع: آکانت موسکو مهتمة فى ذلك الأوان بتصنیف Shey‏ 
الحكم فى مصر؟ 

د. مراد غالب: طبيعى . . . هذا ليس شيئا قاصرا على الاتحاد السوفییتی ٠‏ 
فهكذا الإنجليرء وهكذا الفرنسيين والأميركان. 

د. عمرو عبد السميع: ألم تر موسكو أن رجال الحكم الذين تحسبهم 
متحمسين للعلاقات المصرية - السوفيتية من مجموعة على صبرى ليس لهم أية 
أرضية جماهيرية فى مصر؟ 

د. مراد غالب: موضوع الشعبية أو الجماهيرية ينبغى النظر إليه بطريقة 
آأخرى» فالسئول وهو فى الحكم له شعبيته الضخمة أما وهو خارج الحكم 
فالموضوع یختلف وانظر إلى السادات نفسه لقد حقق شعبيته وهو فى الحكم 
ولكن لدى طبقات وشرائح معينة. . وهكذا. 

د. عمرو عبد السميع: كيف كان رد فعل السادات لطلب موسكو عقد 
المعاهدة؟ 

د. مراد غالب: حين جلس الرئيس نيكولاى بادجورنی - وجهاً لوجه - أمام 
السادات على مائدة الحادثات فى القاهرة فى يوليو ۰۱۹۷۱ كانت أولى کلماته 
هی أنه يحمل طلب اتحاد الجمهوريات السوفبيتية الاشتراكية بعقد معاهدة تعاون 
وصداقة مع e‏ وبهت السادات وان كان واصل استماعه لبادجورنی وهو يهز 
زاس احق باذ الات شن BN ۱۹۷۱: u ee‏ 
آقصی led‏ على صبری ورجاله . 

وفی مداولات الوفد الصری عقب جلسة الحادثات الاولی» بدا السادات 
قافنا Le‏ من الطلب السوفییتی» ونظر لی Wl‏ التعلیق» فقلت له: ليا ریس 
هذا امتحان. . ولا بد أن ننظر at}‏ على هذا OY e ol Y‏ هذه العاهدة بين قوة 
عظمی ودولة صغيرة هی عمل غير متکافیء» إلا أنه یعکس عدم اطمئنان 
موسكو)» ووافق السادات. 
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وبالطبع حدثت ردة فعل سلبية فى مصر sad‏ هذه المعاهدة» حتى أننى 
اضطررت إلى إلقاء محاضرة فى المخابرات العامة المصرية بدعوة من المشير أحمد 
إسماعيل الذى كان Byte‏ على ابلهار وقتهاء أمام مجموعة من السفراء المصريين 
فى محاولة للتفسير. 1 

وفى محاضرتی قلت : ذا شفقتم قلبى فأنا ضد هذه المعاهدة تماماء ولكن 
ماذا نفعل؟ ليس لدینا مخرج آخرء ولیس لدینا مصدر آخر للتسلیح» ولیس 
لدینا وسيلة آخری لادارة صراعنا مع |سرائیل سیاسیاً وعسکریا؟ . 

د. عمرو عبد السمیع: ولکن على الرغم من عقد هذه العاهدة غير المتكافئة 
oly‏ على طلب الانحاد السوفییتی» فقد ظلت العلاقة بين موسکو والسادات 
تسودها شکوك كييرة. . SISU‏ 

د. مراد غالب: الشکوك كانت أكبر Wee‏ من جائب السادات وفی while‏ 
محادثات مع السوفییت كان يتحدث إليهم عنتهی الحصبية والعنف» حتی أن 
أحد معاونی بریجنیف قال لى: نحن غير معتادین على ذلك» لقد كنا نجلس 
إلى عبد الناصر ونتحاور حوار الند للندء AR‏ واضح وبروح الجنتلمان. . 
ولكن يبدو أن المسألة اختلفت الآن»؟ 

د. عمرو عبد السميع: ألم تكن هناك ضرورة لانفعال السادات وغضبه على 
السوفييت؟ 

د. مراد غالب: إطلاقاء لقد بدا کمن يريد أن يفتعل خلافا. 

د. عمرو عبد السميع: لكن الرئيس السادات كان جزءا من القيادة الحاكمة أيام . 
us‏ الناصر وحضر معه جلسات محادثات كثيرة مع السوفییت» فهل كان آداژه 
وقتها بنفس العصبية التى تتكلم عنها؟ 

د. مراد غالب: Taf‏ لقد كان لطيفا للغاية» حتى أن عبد الناصر عينه مسئولا 
عن الاتصال مع QI‏ السوفييتى فى مصرء بوصفه من أكثر رجاله حماسا 
للعلاقات المصرية - السوفييتية» ومن آکثر رجاله لطفاً مع الجانب السوفييتى. 
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وعندما كان السادات رئیسا لمجلس الامة oll.)‏ الوحدة أيام عبد الناصر) قام 
بزيارة لموسكوء Shay‏ بادره نيكيتا خروشوف رئيس الوزراء وزعيم الحزب 
الشيوعى بمحاضرة طويلة عن أكذوبة الوحدة العربية وأكذوبة القومية» من زاوية 
نظرية أيديولوجية ماركسية» واستمع السادات لهذا الكلام دون أن ينبس Eta‏ 
شفهء ثم بعد أن عاد إلى القاهرة» أبلغ فى المطار أن الرئیس عبد الناصر يود أن 
يراه فورا» وبمجرد أن دخل أنور السادات على عبد الناصرء فوجىء بأنه يعلم 
كل شىء عما قاله خروشوف له» وعنفه تعنیفاً شدیدا Y‏ لم یرد موضحا أن 
الكياسة لا تكون فى مثل هذه الأمور!! 

وبعد هذا اللقاء العاصف شكا لى السادات قائلا: «وماذا كنت أفعل.. لقد 
کان فى جيبى طلبات تسليح» ولو أحدثت توتراً ky‏ ما کلت حصلت على 
موافقة؟ . 

فاجبته : «کان من المکن أن ترد بحزم دون ثارة آرمت فالرئیس عبد الناصر. 
نفسه - عند اللزوم - كان یدخل معهم معارك عنيفة» . 

د. عمرو عبد السمیع: منذ عقد العاهدة فى يوليو ۱ وحتی طرد el ttl‏ 
السوفییت فى يوليو ۱۹۷۲ ما هى النقاط التی مثلت الط الییانی الصاعد فى 
تأزم العلاقات الصرية - السوفییتیة؟ 

د. مراد غالب: السبب العلن أو الحطة النهائية» كان تلكؤ السوفییت فى 
الوفاء بطلبات تسلیح مصرية. 

ولکن ما آدی إلى هذا - من وجهة نظری - كان سلسلة طويلة من 
الاحداث بدأت بساندة مصر للرئیس السودانی جعفر الئمیری فى مواجهة 
انقلاب هاشم العطا الذی قام به الشیوعیون بحیث بدآنا LES‏ فى نظر السوفییت 
بصورة النظام الذی يحارب الشيوعية فى النطقة . ولیس فى مصرء وآذکر بعدها 
آننی التقيت مع الرئیس آنور السادات قبل طرد الخبراء بفترة وجيزة وبادرته 
قائلا: ايا ريس لن أتحدث فى موضوع موسکو ولكننى ساتحدث فى موضوع 
مصرء فمعظم الاجهزة المصرية الآن يسيطر عليها رجال ليسوا متحمسين 
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للعلاقات المصرية - السوفييتية» وعلى العكس فهم يجاهرون بضرورة led‏ هذه 
العلاقات ووقفهاء فکیف يكون هذا هو وضعنا ثم نطلب مزيداً من ¿il Y!‏ 
وحين يتلكأ السوفييت نبداً فى الهجوم علیهم!. 

وهنا رد السادات Jeol‏ واضح: لايا مراد أنت لا تعرف» لقد أصبح الأمن 
القومى المصرى فى حطر الروس كانوا مع الأولاد الذين وضعتهم فى السجن 

وشعرت ألا فائدة» فالسادات ما زال يشك فى وقوف السوفييت خلف خصومه 
السیاسیین» وذلك على الرغم من أنه الذی کسب العر کت ووضع الأولاد = 
على حد تعبیره - فى السجن. 

وللتدليل على صحة وجهة نظرى » فقد استقبل الرئيس الیوغوسلافی الراحل 
چوزیب بروز نیتو Tay‏ رئاسيا Las‏ بقيادة السادات فی مطلع عام ۱۷۵ فى 
poly car‏ السادات قائلا: Y‏ بد أن تجسن علاقاتك مع السوفييت» 
أنظر.. لقد أنشأوا فى يوغوسلافيا تنظيماً شيوعياً يعمل ضدی» ووصل الأمر 
إلى تشكيل id‏ 64255 یحنی يريدون قلب نظام et‏ ومع ذلك “cb‏ 
علاقتى بهم قاثمة» لا بد أن تكون لك علاقات مع الولايات المتحدة الأميركية» 

واستخدم الرئيس تیتو تعبير TWO RODS‏ أو القضيبين اللذين يستخدمهما 
stadt‏ فى الإمساك بشیء ساخن لوصف ضرورة العلاقة المتوازنة & القوتين 
الاعظم . 
د. عمرو عبد السميع: وكيف استقبل السوفييت قرار السادات بطرد الخبراء من 
مصر؟ 

د. مراد فالب: هذه كانت - بالنسبة لهم- كارثة» وأذكر أن الدكتور عزيز 
صدقی رئيس الورراء المصرى قام بعدها مباشرة بزيارة موسکو» وحضرت معه 
Al‏ المحادثات مع ليونيد بريحنف › الذى استقبلنا والدموع فی عینیه وقال : 
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«ماذا فعلنا بكم . . > تتسببوا لنا فى كل هذاء نحن Lio‏ معكم » وامتزحت 
دماء جئودنا بدماء جنودکم» لقد كنا نشفی موتانا عن أعين الشعب السوفيبتى » 
ونستقبل Gog Cte‏ ليلا حتی لا یدری cdot‏ وحتی نستطیم أن نواصل دورنا 
تجاهكم . . تحن بنینا لکم السد العالی . . نحن ساعدناکم فى أن تصبحوا دولة 
صناعية) . 

كان بريجنيف فى أشد حالات الألم. . وبعد أن انتهى من كلمته راث على 

د. عمرو عبد السميع: كيف واجه عزيز صدقى الموقف؟ 

د. مراد غالب: كان الدكتور عزيز رجلا «متفهما» lar‏ لطبيعة العلاقات 
المصرية - السوفييتية فقد كان وزيراً للصناعة لسنوات طويلة. ويعلم حجم 
الساعدة الروسية cal‏ وقد قال كلامآ معثاه: إنه جاء لكى يعطى دفعة جديدة 
تؤدى لاستمرار العلاقات واستمرار التعاون مع موسكو. 

د. عمرو عبد السميع: هل كان كلام عزيز صديقى ببادرة شخصية منه؟ 

5 مراد غالب: بالقطع ل فعلی الرغم من أن السادات قام بإجراء طرد 
الخبراء إلا أنه كان حريصا على استمرار العلاقة الطيبة مع السوفييت لأنهم ما 
زالوا - حتى هذا الوقت- مصدر مساندة مصر الوحيد. 

2 عمرو عبد السمیع:. وصولا إلى حرب ۱۹۷۳ CaS‏ استمرت العلاقة مع 
السوفييت بعد طرد الخبراء؟ 

د. مراد غالب: قام السادات بتعيينى وزيرا للخارجية من أواخر سيتمبر ۱۹۷۱ 
إلى سبتمبر ۲ أى أنه أخرجنى من الوزارة بعد طرد الخبراء بشهرين 
u‏ وبعدها lu‏ يتتحرك مع الأميركان» وأرسل Ll‏ إسماعيل مستشاره 
لشكون الأمن القومى ليلتقى مع هثری کیسنجر فى زيارة سرية إلى باريس» Va‏ 
حافظ إسماعيل رجل نظيف ووطنى وأمين فلم تسر الأمور مع كيسنجر وقتها 
وفق ما پرید» وهنا أعادنى السادات مرة أخرى إلى مقعد وزير الخارجية وقام 
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بتعيين بعض الوزراء من اليساريين الصریین اليارزين (للمرة الأولى منذ الثورة) 
مثل الدكتور فاد مرسى والدكتور إسماعيل صبرى عبد cal‏ وذلك لطمأنة 
السوفييت ومحاولة إعادة المياه إلى مجاریها!! 

الموضوع بالئسبة إلى السادات كان تكتيكات صغيرة وللكثير منها طابع 
شخصى ومزاجى . 

د. عمرو عبد السميع: كيف عينك السادات وزيرا للخارجية AT‏ 

د. مراد غالب: رشحنى له مجموعة من المستشارين حوله قأبدى حماسا 
شدیداً وفورياء وعندما اتصل بى لابلاغی» شعرت أن هذه نهاية العلاقات 
الصرية - السوفيبتية. ۱ 

5. عمرو عبد السميع: BU‏ شعرت بذلك» رغم أن th‏ وزيرا - وأنت 
واحد من مهندسى العلاقات المصرية السوفييتية - يعتبر تدعيما لهذه العلاقات 
وليس إنهاء لها؟ 

د. مراد غالب: شعرت OL‏ السادات لم يكن يريد تعیینی وزیرآ بقدر ما كان 
يريد إبعادى عن موسكوء ولذلك خرجت من روسيا بأسرع ما يمكن» وبعد 
سئوات التقيت مع بعض المسئولين الأميركان من ضمنهم أحد السفراء 
الأميركيين فى مصر فسألونى: «لقد رصدنا خروجك السريع جدآ من موسكو. . 
فكيف آحسست بهذه الفورية أن العلاقات على وشك الانتهاء؟!» . 

وأجبت: «اسألوا الرئيس السادات»» فقد كان واضحا لى تماما أنه du‏ جاء 
للحكم يتحرك تحرکاً مقصوداً لضرب العلاقة مع السوفيبت والاتجاه للأميركان. 

د. عمرو عبد السمیع: فى هذا التوقیت - Lal‏ - دخل الرئيس السادات فى 
مجموعة من المواجهات الداخخلية» واحدة منها كانت غير مفهومة لى لأنها كانت 
ضد الخط الذى یتبناه فى العلاقة مع الاتحاد السوفييتى » وهی المواجهة مع الفريق 
آول محمد صادق وزير الحربية السابق الذی كان ضد العلاقات المصرية - 
السوفييتية أيضاً» » فلماذا اصطدم به وهو يمثل نفس الخط؟! 


— ع س 


د. مراد غالب: عندما قرر السادات طرد الخبراء» زارنى الفريق أول محمد 
صادق وزير الحربية» وهو صدیقی وبلدياتى من محافظة الشرقية وقال لى: 
«الدور عليه»! ! 

محمد صادق كان يلعب دائما بكارت أن الوجود السوفيبتى هو إقلال من شأن 
العسكرية المصرية» ولا بد من إنهائه» فلما قام أنور السادات بطرد col tl‏ كان 
هذا Alte‏ سحب للسجادة من تحت قدمى محمد صادق الذى كانت القوات 
المسلحة تلتف حوله» وهو آمر لم يكن السادات يريده بعدما تخلص من الوجود 
السوفییتی . 

د. عمرو عبد السمیع : هل آثر كل هذا على استمرار الدعم العسکری 
السنوفبيتى لمصر وصولا إلى معركة a‏ 

د. مراد غالب: كان السوفييت - على الرغم من كل شىء - حريصين للغاية 
على استمرار العلاقة حماية لصاطهم الاستراتيجية» وکانوا قبل طرد الخبراء 
بثلائة أشهر أى فى أبريل وافقوا على مطلب السادات que‏ مصر سلاحاً للردع - 
وهو هاجس مزمن - طرحته القيادة العسكرية فى مصر من أيام عبد الناصرء 
وعلى الرغم من أن بريجنيف قال للسادات أثناء زيارته إلى موسکو فى أبريل: 
op‏ الاتحاد السوفييتى لا يود تصعيد سباق التسلح OY‏ ذلك سيزيد من 
احتمالات المواجهة مع الامیرکان وعلى الرغم من هذا فنحن نفكر فى إعطائكم 
صاروخا (أرض - أرض) سیمثل سلاحاً رادعاً LE‏ تستطيعون الاعتماد عليه». 

كان هذا هو الصاروخ الذى عرف أثناء حرب الخليج باسم 1سکود؟ واسمه 
الروسی ASD‏ 

ولكن بريجنيف شرح للسادات أن الإشكال فى هذا الصاروخ أنه محمل 
برأس choy‏ ويحتاج إلى وفت. لتغيير رأسه براس تقليدية بوزن مخالف» 
وبالتالى يجرى الفنيون الروس تجارب عليه لتغيير (الإيرودايناميك) الخاص به . 

ومن هنا كان ذهولى حين قرر السادات طرد Y col ht‏ تصورت أن هذا 
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سيمنع السوفييت من منح مصر سلاح الردع. وبخاصة آنه كان يصرح لعاونیه 
فى هذه المرحلة بأنه «سيمسح السوفيبت مسحاً من المنطقة»!! 

إلا أن السوفييت - برغم كل شىء - منحوا مصر سلاح الردع واستمروا فى 
أداء دورهم حفاظاً على مصالحهم الاستراتيجية وما أسموه - وقتها - دورهم 
التاریخی . 

د. عمرو عبد السميع: دعنا نرى أداء الرئيس السادات فى إدارته للعلاقة مع 
السوفييت بطريقة آخری. ألم يكن ضغطه عليهم بطرد اسفبرای ثم بتهديده أن 
يمسحهم مسحاً من المنطقة وسيلة ناجحة لدفعهم للإسراع يتزويده بما يريد من 
سلاح حفاظا على مصالحهم الاستراتيجية؟ 

د. مراد غالب: نعم.. Le,‏ كان يقصد ella‏ فقد كان يتعمد ترديد تهديداته 
للسوفييت أمام وال مصريين أو عرب يعرف أنهم سينقلون هذا الكلام للقيادة 
السوفييتية . 

د. عمرو عبد السميع: وماذا كان انطباع السوفییت إزاء الاداء المجيد للقوات 
السلحة المصرية فى حرب ٩۱۹۷۳‏ 

د. مراد غالب: كانوا فى قمة السعادة» وبدوا وكأنهم - Let‏ ردوا الاعتبار 
للعسكرية السوفييتية والسلاح السوفییتی . 

رلو تأملت ملامح أليكسى كاسيجن فى زيارته لصر فى ١5‏ أكتوبر ۱۹۷۳ 
ستشعر فوراً أن الرجل بالغ السعادة. 

أكثر من هذا قام كوليكوف رئيس أركان حرب الیش السوفييتى والذى كان 
يصحب كاسيجن بتسليم السادات الصور التى التقطتها الاقمار الاصطناعية 
السوفيبتية للتحرك الإسرائيلى لاحداث الثغرة» وطرح عليه فكرة ضرب مطار 
العريش الذى كانت تصل إليه الإمدادات الأميركية وتتحرك مباشرة تجاه نقطة 
المفصل بين الحيشين المصريين الثانى والغالث لإحداث الثغرة» ولكن السادات 
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رفض الفكرة» فاقترح عليه كوليكوف توجيه قصف مدفعی مصرى مركز إلى 
of YI‏ السادات قرر استخدام سلاح الردع (صواريخ (US‏ بعدما بدأت الئغرة 
بالفعل . 
ثم سارت الاحداث فى الطريق الذى رسمه السادات وبدا OTL‏ الدور 
السوفييتى انتهى فى المنطقة بعد اجتماع جنيف الذى حضره ممثلو الولايات التحدة 
والاحاد. السوفييتى فى ديسمبر ۱۹۷۳ لتنفيذ القرار ۳۳۸. . وظهر أن السادات 
يريد ال أميركيا فقط . 


-\.V- 


il a al‏ سس 
ad ai‏ 


# فى حرب ۱۹۲۷ لم يكن لدى القوات المصرية قيادة محترفة» كما اتخذ 
عبد الناصر قرارات سياسية لم تكن القوات المسلحة قادرة على تنفیذها! 

* آمن النظام كان الهاجس السیطر على الفکر السیاسی والفکر العسکری 

# لم یتدخل السادات - مطلقاً - فى الخطة العسكرية خرب ۰۱۹۷۳ 

# عبد الحكيم عامر زار القوات السلحة ثلاث مرات فى ست سنوات» ولم 
يسأل عن شىء خاص بالتسلیح آو التدریب آو التخطیط [ 

# حرب ۱۹۷۳ استعدادً وتخطيطاء Ties,‏ تكتب لعهد السادات» وإعادة 

# كان هدف السوفييت الحفاظ على التفوق الاسرائیلی» y‏ مصر وسورية 
طائرة واحدة على شاشة الرادار. 

. آکتوبر كان یوما فاصلا فى الحرب‎ ۱ ۶ ol 

* لو كان تطوير الهجوم بدأ یوم ٩‏ لاختلفت النتائجء الا أن الشیر آحمد 
إسماعيل GL‏ ضرورة الوقفة التعبوية على الرغم من مناقشتی له طويلا. 

# آحمد |سماعیل كان > Las‏ وبطیثاً آکثر من اللازم مثل مونتجمری! 


— AMM — 


# تم احتواء الثخرة CL‏ ولم يسحب Oy pall‏ أية قوات من الشرق 
Ha Lal‏ 

* الشاذلی عرض aly‏ العسكرى فى موضوع الثخرة ولم يك منهاراً كما Ju‏ 
السادات . 

* أقسم بالله أننى لا أعرف أسباب عزل الشاذلى - حتى الآن - وقد سألت 
dori‏ اسماعیل » فأجابئى : اهلا قرار سیاسی fi‏ 

# استخدمت مصر صواريخ «سكود) من بداية حرب ۱۹۷۳ إلى نهايتها. 

* على عکس الفولکلور السائد. . الفرقة الرابعة الدرعة لم تقحم فى شرق 
sta!‏ ولم تتدخل فى المرب . , 

* السادات حسم الأوضاع - بعد الخلاف فى القيادة العامة - ورفض سحب 
جندى واحد من الضفة الشرقية للقناة لمواجهة الثغرة فى الغرب! 


# بحثت فى محلات الملابس العسكرية - A)‏ - عن رتبة مشير لأعلقها مرة 
واحدة فى رحلة بحرية مع السادات. 


* تدخلت القوات المسلحة فى انتفاضة يناير ۱۹۷۷ بعد انهيار سلطة الدولة! 

* لم أكن أشعر بارتياح لاقحام الیش فى مواجهة الاضطرابات المدنية! 

* نعم اغرورقت عینای بالدموع أثناء مفاوضات فك الاشتباك الأول OY‏ 
كيسنجر ركز على أمن إسرائيل ولم يهتم بأمن مصرا 

# قال لی كيسنجر: اليا عزيزى الجئرال. . لقند اتفقت مع السادات على كل 
Ie gt‏ 

# اصطحب بيجن وزير دفاعه عيزرا فايتسمان إلى كامب ديفيد» بيئما استبعد 
السادات وزير حربيته من حضور المفاوضات! 

# هناك تشايه كبير بين أخطاء صدام العسكرية والسياسية فى حرب الیج؛ 
وألحطاء عبد الناصر العسكرية والسياسية فى حرب VAN‏ 


-AN\Y- 


* فى حرب ۱۹۷۳ كنا نتوقع أن تستخدم إسرائيل سلاحها الكيماوى وليس 
النووى» ولكن الکاکی فى دمى ولن أتحدث عن الروادع المصرية فى الصحافة. 

* العرب لم يترجموا الدروس المستفادة من حرب ۱۹۷۳ إلى سياسات 

(149Y (أغسطس‎ 

٩۱۹۷۳ اکتوبر‎ ( 

الساعة الثامنة صباحاً» توقفت عربة عسكرية آمام مقر القيادة العامة للقوات 
المسلحة الذی أطلق عليه اسم کودی «برقم ما». 

نزل من العربة ضابط برتبة كبيرة» ملامحه تشى بجدية وصرامة. . (فيما بعد 
أخبره الإسرائيليون أنهم حاولوا أن يجدوا له صورة واحدة يبتسم فيها فلم 
يجدوا)!! 

دخل الى المركز محمد عبد الغنى الجمسى رئيس هيئة العملياتء الذى كان قد 
انتقل إليه بجهار الهيئة - التى يشرف عليها منذ أول أكتوبر - وأشرف على فتح 
مراكز القيادة العامة للقوات البحرية والجوية وقوات الدفاع ابموی. 

شوارع القاهرة كانت مزدحمة عند الظهر - كعادتها فى أيام شهر رمضان 
المعظم - حيث يتحرك المواطنون للتبضع قبل الافطار. . ووسط هذه الشوارع 
. تحركت عربة بسرعة السهم آفسح لها بعض رجال الرور الطريق باهتمام شدید. 

كانت العربة تقل الرئیس السادات والمشير أحمد اسماعیل» وقد ارتدى کل 
منهما أفرول القتال الکاکی» بيئما كان السادات يمسك فى يده بعصاه الشهيرة 
التى صنعها من فرع شجرة عمرها ١١١‏ عاما فى استراحة القناطر الخيرية (فى 
محافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة) . 

وفی تمام الساعة الواحدة دخل السادات إلى الرکز ذى الرقم الكودى وجلس 
فى المكان المخصص له وإلى يمينه أحمد إسماعيل وإلى يساره الفريق سعد الدين 


ars 


الشاذلى رئيس الأركان» بيتما کان ma!‏ رئيس هيئة العمليات فى وضع مائل 
كان هذا هو المشهد الذى سبق شرارة ۱۹۷۳ بساعة واحدة» ولعل عبد الغنى 
الجمسى واحد من أقدر الذين يمكن أن يرووا قصة هذه الحرب» ما سبقها وما 
تبعها. هو أحد الذين آسهموا بدور رئیسی فى الإعداد للحرب وإداراتهاء ثم هو 
قائد اليش بعدهاء وأخيراً هو أحد أطراف مرحلة التفاوض من أجل السلام . 
وعن آکبر الحروب التى خاضها العرب يروى المشير محمد عبد الغنى الجمسى 
نائب رئيس الوزراء Gall‏ 2323 الدفاع الأسبق هله القصة . . 

د. عمرو عبد السمیع: كنت رئيسا لهيثة عملیات القوات السلحة الصرية OU)‏ 
حرب آکتوبر عام ۰۱۹۷۳ كيف كان الفارق - فى تقديرك - بين استعداد وأداء 
هيئة العملیات فى هذه الحرب بالقارنة مع حرب ٩۱۹۷‏ 

المشير الجمسي : لا وجه للمقارنة بين الحربين من وجهة نظر العمليات ds Al‏ 
سواء من حیث التخطیط أو إدارة العملیات . 

'بمعنى آخحر : فان الاخطاء التی ارتکیناها فى حرب پونيو MW‏ وترتب علیها 
هزيمة القوات العربية «السورية والصرية والاردنیة» واحتلال سيناء والضفة 
والسياسة رب اکتوبر ۱۹۷۳. 

فى حرب یونیو اتخذت قرارات سياسية بواسطة رئيس الدولة لم تكن القوات 
المسلحة قادرة على تنفيذهاء أى: لم تكن هناك استراتيجية عليا للدولة dea y‏ بين 
الهدف السياسى الذى أراد الرئيس عبد الناصر أن يحققهء والهدف العسكرى 
الذى كان يأمل فى أن يحققه عبد الکیم عامر بواسطة القوات المسلحة. 

بيلما فى حرب آکتوبر ۱۹۷۳ كان الهدف السياسى واضحاً وكذا الهدف 
العسكرى. وبلغ التنسيق من الحانبين مداه إلى درجة أن القيادة العسكرية وضعت 


— ۱۱6 هس 


أمام القيادة السياسية توقيتات - من وجهة النظر الفئية - ليدء ارب وفى 
الوقت ذاته سهل تحرك القيادة السياسية اقلیمیاً ودولياً مهام القوات المسلحة فى 
الحرب . 


فى عام ۱۹۲۷ لم تكن لدى القوات المصرية قيادة عسكرية محترفة فلا Le‏ 
الحكيم pele‏ نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة» ولا شمس بدران As‏ 
آنذاك LIS‏ مؤهلين لقيادة القوات المسلحة بحکم خبرة أيهما الطفيفة فى العمل 
العسکری» والدرجة الحدودة من العلم العسكرى التى تلقياهاء باختصار. . لا 
تأهيل ولا تشکیل !۱ 

كانت الازامر تصدر من القيادة العلیا إلى القيادة العامة للقوات السلحة أو 
قادة الجيوش والناطق» وعلی الجميع التنفيذ من دون الاشتراك فى اتخاذ مثل هذه 
القرارات» پینما الاسلوب العسکری السلیم یحتم أن يستمع القائد إلى الرءوسین 
کمستشارین له وعندما یتخذ القرار يصبح الجميع ملتزمین بهذا القرار . 

هذا لم یحدث Whe‏ فى ظل وجود عبد الحكيم ple‏ بدلیل أن عبد الناصر 
عندما سأله قبیل إغلاق مضایق تيران یوم ۲۳ مايو عام ۱۹۰۱۷ Las‏ إذا كانتت 
القوات السلحة جاهزق آجابه: برقبتی يا ریس۱؛ وهذا کلام ما كان يجب أن 
يحدث من القائد السیاسی أو القائد العسکری. OY‏ القائد السیاسی عندما يريد 
تقریر شیء ما يجب .أن یتأکد من أنه قادر على تنفيذه سیاسیاً وعسکریاً 
واقتصاديكء LI‏ أن deh‏ قراراً ویسال - فى الیوم نفسه - عما إذا كانت قواته 
جاهزة فان هذا دلیل على أن مثل هذه النوعية من القرارت كانت تؤخذ على غير 
أساس. ومن جانبه يؤكد القائد العسكرى فى جملة بسبطة سريعة أن القوات جاهزة!! 

من قال إن القوات المصرية كانت جاهزة فى عام /1951؟» كان جزء كبير من 
قواتنا فى اليمن» ولم يكن الموجود من هذه القوات فى مصر ادرا على النهوض 
بتنفيذ الخطة الدفاعية فى col‏ الامر الذی حتم على القيادة العامة استدعاء 
الاحتياطى الذى كان غير مدرب بدليل أن e lee‏ - كما قال الفریق أول 
محمد فوزی - ذهب إلى الحرب بالجلابيب! 


= Año — 


وربا كانت السمة الأساسية للأخطاء المشتركة للقيادتين السياسية والعسكرية 
عام ۱۹۲۷ أن هاجس أمن النظام كان مسيطراً على الفكر السياسى والفكر 
العسكرى المصرى عام /1951. 

أى أن الدولة كانت تدار بأسلوب الامن» وعبد الحكيم عامر قاد القوات 
المسلحة بأسلوب الامن؛ وليس بالأسلوب العسكرى الصحيح . ش 


کل هذا لم یحدث إطلاقا فى حرب ۰۱۹۷۳ ولا فى الفترة التی آعقبت حرب 
يونيوء فقد بدانا تعديل الأخطاء التى ارتكبت تدريجياء ومن هنا جاءت (عادة 
بناء القوات المسلحة المصرية على أساس جديد سليم وهو ما أهل القوات المسلحة 
الصرية أن تدخحل حرب اکتوبر بكفاءة. ۱ 

كان القادة مؤهلين» والخطة العسكرية وضعت لتتماشی مع الهدف العسکری؛ 
والقائد السیاسی لم يتدخل فى الخطة العسکرية مطلقاًء ومن هنا كان النجاح 
الاستراتيجى لصر فى حرب ۰۱۹۷۳ يضاف إلى ذلك التنسيق الصری - 
السورى الذى كان BLS]‏ من لون جديد على الحركة العسكرية العربية» وشتان ۰ 
ما بين هذا التعاون المصرى - السوری فى ۰۱۹۷۳ وبين استخدام سورية 
لاستدراج القوات المسلحة المصرية عام ۱۹۲۱۷ . 


* شهادة شخصية 

د. عمرو عبد السميع: يعن لى فى هذا السياق أن أسألك عن زاوية لم تذكرها 
فى هذا السردء وهی رؤيتاك الشخصية:' من موقعك فى حرب /ا95١.‏ ومن 
موقعك فى القوات المسلحة فى الطريق إلى أكتوبر ٩۱۹۷۳‏ 

المشير الجمسي: فى حرب ۷ كنت فى سيناء فى مركز القيادة التقدم 
للقائد العام للقوات المسلحة الذى كان يقوده - آنذاك - الفريق del‏ عبد المحسن 
كامل fr‏ يليه اللواء أحمد إسماعيل » يليه محمد عبد الغنى ma‏ كنا - 
إذن - نمثل القيادة العامة للقوات المسلحة فى سیناء استعداداً - كما قيل فى ذلك 


ARE 


الوقت كمخطط - لحضور المشير عبد الحكيم عامر إلى سيناء ليقود المعركة 
bait‏ ۱ 

كان إنشاء هذا المركز فى حد ذاته غير صحيح» ورؤيتى الشخصية كانت أن 
هذا أمر يتعارض مع الاسلوب العسكرى الصحيح الذی تعلمناه فى حياتنا 
العسكرية كلهاء بدءا من كلية أركان الحرب إلى كلية "ارب Lidl‏ وأكاديمية 
. ناصر العسكرية وکذا دراساتنا فى الخارج! 

مركز القيادة الذى أنشئ فى سيناء كان حلقة غير مطلوبة بين قائد اليش فى 
سيتاء الفريق صلاح محسن وبين القيادة العامة للقوات السلحة المصريةء فإذا 
كانت الأخيرة تقود الأسلحة المصرية برية وبحرية وجوية ودفاعاً جوياًء بينما 
الأولى تقود التحرك فى سيناء» فما هى ضرورة وجود المركز الذى كنا نعمل فيه 
مع الفريق مرنجی. وما قيمة هذا المركز؟ وبالتالى لم نود عملا" يذكر فى سیناء 
عام ۰۱۹7۷ لدرجة أن آمر الانسحاب وإخلاء سيناء صدر - مع شديد الحزن 
والأسف - من المشير عبد الحكيم عامر إلى الفريق صلاح محسن من دون أن 
نعلم نحن فى مركز القيادة المتقدمء إلى أن علمنا بعدها بساعات وعن طريق 
المصادفة أن القرار صدر! 

د. عمرو عبد السميع : ذهب قائد عظيم من القيادة فى سيناء إلى القيادة العامة 
للقوات المسلحة قبيل الحرب» وبعد عدة تحركات هوجاء للقوات المصرية بين ' 
المحور الشمالی والحور الجنوبى» وبين اتخاذ أوضاع دفاعية أو هجومية» لیسال 
القيادة: «ما هی مهمتنا بالضبط؟».. ماذا كان دورك فى المناقشات التى سبقت 
إرسال هذا القائد العظيم من الجبهة إلى القاهرة؟ 

المشير الجمسي: بعد إفراط فى التحركات والأوامر التعارضة المتناقضة بدا جلا 
أن القوات المصرية أنهكت من هذه التحركات قبل الحرب» كما أُنهكت القيادات 
فى وضع الخطط التى تعرف أن القوات غير قادرة على تنفيذهاء ومن هنا أصبح 
التساؤل الذی يدور لدی قيادة اليش الیدانی بقيادة الفريق صلاح محسن هو: 
اما هی مهمتنا بالضبط؟». 


= ۷۱۷ - 


.وأرسل الفريق صلاح محسن لهذا الغرض اللواء حسن A‏ رئيس 
" عمليات الیش الميدانى الموجود فى سیناء الى القاهرة ليسأل: «ما الذى نفعله فى 
سيناء؟ وماذا تريدون منا بالضبط؟ وهل ستهاجم القوات أم ستدافع؟2. 

هذه التساؤلاات - فى حد ذاتها - كانت تعير عن حالة تتجاوز «SLL‏ فهذا 
عسكرية › لم يكن یعرف مهمته ولم يكن يعرف أساساً لهذه التحركات 
العشوائية التى تطلب منه! 

ولم يأخذ اللواء الجريتلى أية إجابة على أسئلته وعاد من القاهرة إلى الجبهة ' 


د. عمرو عبد السميع: ماذا كان دورك فى المناقشات التى سبقت هذه المهمة 
۳ عشتها؟ 


واللواء آحمد [سماعیل عما یحدث فى میناء» وما هی مهمتنا Legh‏ أسمى مرکز 
القيادة التقدم » فليس لنا دور فى قيادة قوات سیناء OV‏ الذی یقودها هو الفریق 
صلاح lors‏ وليس W‏ دور فى التخطيط ¢ لذن التخطيط يتم فى القيادة العامة 
للقوات السلحة فى القاهرة» ولیس لدينا احتیاطی Sp‏ به فى المعركة لو حدث 
أى شىء غير متوقع» وتصاعدت مناقشاتنا وامعدت من دون أن نصل إلى شىء. 

د. عمرو عبد السميع: آلم تخطر ببال أحدكم - آنذاك - مخاطبة القيادة 
السياسية مپاشرة؟ 


المشیر الجمسي : Y‏ یحق GS)‏ القيادة التقدم» آو قائد امیش الیدانی أن Jar‏ 
بالقيادة السياسية أو برئیس الدولة والا كان ذلك تعبيراً عن الفوضی 
العسكريةء تسلسل القيادة حتمى فى القوات السلحة. ثم - افتراضآ - لو أن 


- MA — 


آحدنا رفع سماعة الهاتف وخاطب رئيس الدولة» ماذا يعلم رئيس الدولة عن 

د. عمرو عبد السمیع: ولکن رئيس الدولة فى مصر هو القائد الاعلی للقوات 
السلحة با یعطیه وضعاً Lolo‏ إزاء الجيش؟ 

المشير الجمسي: هذا منصب شرفی ولو آطلقنا مو ضوع الا تصال بالقيادة 
السياسية فى القوات المسلحة فهذا يعنى عدم اتباع سلسلة القيادة » وبالتالى تفقد 
القيادة العليا السيطرة على القوات السلحة كما تفقد الدولة السيطرة على القوات 
المسلحة. 

والوحيد Gil‏ يحق له أن يتكلم فى موضوع سياسى مرتيط بالاستراتيجية 
العسكرية هو القائد العام للقوات السلحة وهو عبد اللتكيم MU - ple‏ - وصو 
لصيق بجمال عبد الناصر وهما شقیقان وآخوان pas)‏ صى وميرق وقیادة)! ! 
وتان لس هناك في OY‏ مقاطب A‏ اة القياده الاه 


> 


مباشرة . 

د. عمرو عبد السميع : ما هى خبرة تعاملك الشخصى مع عبد الحكيم عامر؟ 
1 المشير الجمسى: عندما تولى عبد الحكيم عامر القيادة العامة للقوات المسلحة 
بعد ثورة پولیو ۰۱۹۵۲ كنت آنا قائد CYT‏ مدرعات وکانت ¿y‏ صغيرة لا 
تسمح لى ob‏ أتصل به مباشرة ولکنه كان رأس القوات السلحة الذی آعمل 
تحت قيادته . 

ولقد مر عبد الحكيم على عندما كنت قائد لواء مدرع» ولم یستغرق هذا الرور 
آکثر من ۳۰ دقيقة» اهتم فيها بالعنویات وسأل lao‏ إذا كانت هناك مشاکل 
خاصة ol JW‏ ولکنه لم يسأل أبدا عن الناحية الفنية لقيادة اللوا أو موقف 
الدیابات أو موقف التخطیط أو التدریب. لقد زار عبد الحكيم عامر القوات 
السلحة ثلاث مرات فى ست سنئوات! 


— ۷٩ — 


# من الصضر 

د. عمرو عبد السميع: انقضت ما بين الحربين ست سئوات وأربعة أشهر ويوم 
واحدء هل كانت هذه الفترة كافية - فى تقديرك - لتفسير الفارق ابلوهری بين 
أداء اليش المصرى فى كل منهما؟ 

المشير الجمسي: فى نهاية حرب ۱۹۲۷ عندما تفككت القوات السلحة 
cy „all‏ وأصبحت ble‏ وحدات » Wu‏ مرحلة جديدة لإعادة بناء القرات 
المسلحة من الصفرء وأؤكد أنها كانت من الصفرء وهذا بشهادتی الشخصية 
وبشهادة الفريق أول محمد فوزىء اختلف الاسلوب» واختلفت طبيعة الجندى 
نفسه" يدحول الجنود التاصلين على المؤهلات العليا والذين غيروا معالم القوات 
¿ill‏ وأصبح التدريب clue‏ والتخطيط للعمليات آصیح - هو الآخر = 
جديا وتغيرت القيادات كلها لتصبح قيادات محتر 43( وتعاون الجميع بفکر 
dido‏ ونظام جدید» وهذه المرحلة تحتسب للشعب cs mall‏ وللقيادة العامة 
للقوات المسلحة - آنذاك - التی تمكنت من اعادة البتاء فى هذه الظروف cial‏ 
با جملنا نقف على آقدامنا ویستطیع اليل نفسه الذى هزم فى ۱۹۲۷ تحقیق 
انتصار ۱۹۷۳ . 

د. عمرو عبد السميع : فى هذا الإإطار استخدم تعبير (تحول الاستراتيجية العربية 
فن الدفاع إلى الهجوم) لتفسير الفارق بين ART‏ العربى فى حربى «vr «IV‏ 
فيما رأى بعض الخبراء أن ذلك قول غير دقيق . . فما تقويمك آنت؟ 

المشير الجمسي: أنت تقصد بالاستراتيجية العربية خطة الجحامعة العربية أو 
القيادة العربية المشتركة التی كان يقودها الفريق dol‏ على على عامر» وسأركز 
كلامى على هذا: 

Shan see 
ولم يو ضع تخطيط سياسى أو عسكرى‎ ci العربى منذ إنشاء الحامعة‎ 
لتحقيق الأهداف العربية من عام ۱۹۶۸ إلى عام ۱۹۷۳ سواء كان دفاعياً أو‎ 
Males 


= NY, — 


To: www.al-mostafa.com 


ولقد عملت آمیناً Lolo‏ مساعدا حامعة الدول العربية عام ۰۱۹۷۳ وأعرف ماذا 
كان يدور فى ela‏ الحامعة. 

د. عمرو عبد السميع : وماذا كان يدور فى هذه احامعة؟ 

المشير الجمسي : فى يناير ۱۹۷۳ عقد مجلس الدفاع المشترك فى جامعة الدول 
العربية» وقدمت مصر فيه تقريرها على لسان المشير أحمد إسماعيل القائد العام 
للقوات المسلحة المصرية فى ذلك الوقت» وکنت عضواً فى هذا الاجتماعء وقلنا 
بمنتهى الوضوح - ويرجع فى هذا إلى سجلات الجامعة العربية من ۲۷ الى ۳۰ 
پنایر - انه لا توجد سياسة عربية موحدف ولا توجد استراتيجية عسكرية 
مواحدة » ولا deu‏ قاقد عام cols‏ وياختصار لا يوجد شىء اسمه تعاون 


عسكرى عربى . 
وقد تعلمت إسرائيل هذا البداً مثلما تعلمناه نحن: YY‏ تعاون عسكرى 
Nas‏ ۱ 


لقد حاولنا فى الاجتماع - السابق الإشارة إليه - أن نحقق تعاوناً عسكريآ 
Ly o‏ لتصبح قوة ۱ دولة عربية فى مواجهة إسرائيلء وفشلنا ومن هنا دخلنا 
حرب أكتوبر بتعاون بين مصر وسورية فقطء وتركنا لبقية الدول العربية أن 
تتدخل وتعاون وتساعد بالطريقة التى تراها. 

وکان السبب فى هذاء هو الاجتماع الذکور حين تقدمت مصر بتخطیط إلى 
هذا الموتمر الذی يضم کل وزراء الخارجية ووزراء الدفاع العرب » يحدد التزامات 
كل دولة فيما يجب أن تقدمه من قوات مسلحة مورعة على سبع دول عربية» 
وأقرت الحامعة هذا ولم day‏ شىء can‏ وبالتالى - كما ذکرت - دخلا ارب 
بتنسيق مع سورية فقطء وتركنا لبقية الدول أن تسهم بالطريقة التى تراها. 

د. عمرو عبد السميع: فإذا ما تکلمنا عن الاستراتيجية فإن ذلك يفتح الباب 
لناقشة معك حول بعض الذين الوا أو كتبوا أن حرب ۱۹۷۳ كانت تراجعا 
sul‏ الاستراتيجى المضرى- hah A‏ رايت SO)‏ 
جرائیت Y SCY)‏ 


= YA — 


المشير الجمسي: لقد عمد بعض الكتاب والمحللين إلى الحديث عن جرانيت 
)1( وجرانيت )1( ليعطوا فضلاً للرئيس جمال عبد الناصرء ويسلبوا فضلاً من 
الرئيس السادات. أو بمعنى آحر: كانوا يريدون القول إن حرب ۱۹۷۳ تم 
التخطيط لها بواسطة الرئيس جمال عبد الناصر وعبر خطتى جرانيت )١(‏ 
وجرانيت AY)‏ 

والواقع أن خطتى جرانيت كانتا موجودتين ضمن خطط عديدة للقوات 
المسلحة المصرية لتحرير سیناء . 

وسوف يثبت التاريخ أن جمال عبد الناصر أعاد بناء القوات المسلحة المصرية 
بعد حرب پونيو وهذا فضل يكتب له تاريخيآء أما حرب آکتوبر ۱۹۷۳ استعدادا 
وتخطيطا Lies,‏ فتكتب لعهد السادات» وأنا لست مع هذا ولا ذاك ولست ضد 
هذا أو ذاك. 

كانت الفترة ما بين يونيو ۱۹۲۷ وأكتوبر ۱۹۷۳ ثل ست سئوات عجاف 
فى تاريخ مصرء وكان التخطيط المصرى يضع فى اعتباره تقسيم الفترة بالتزامن 
مع إعادة بناء القوات المسلحة إلى مراحل تبدأ بالصمود ثم بالدفاع ثم الدفاع 
النشط ثم الاستنزاف» وكان لكل من هذه المراحل خطة بأسماء مختلفة» وسعى 
كل إلى الحديث عن هذه الخطط با يخدم ate‏ السياسية» بل إن أحد 
العسكريين كتب فى مذكراته أنه كانت لدى القيادة المصرية بالإضافة إلى حطتى 
جرانيت» خطة أخرى تسمى (۲۰۰) لتحرير سيئاء فى ۱۲ Leg‏ 

ولقد شاركت فى وضع كل هذه اخطط . با فيها الخطة (۲۰۰) التى اشترکت 
فيها بوصفی رئيس أركان جبهة قناة السويس عندما كان يتولى قيادتها أحمد 
إسماعيل» وكانت هذه الخطة دفاعية للدفاع عن منطقة القناة والدولة وليست 
لتحرير سيناء فى ۱۲ يوماً!!!. 

» صادق 


د عمرو عبد السميع: بعد موّامرة مراكز القوى على الرئيس السادات فى مايو 


- AWN — 


محمد فوزی» وكانت تلك الفترة غائمة وعائمة تضاربت فیها الأقوال عن عام 
الجسم» وعن حالة اللاسلم واللاحرب e‏ وعن اختلاف الرؤى بين الحرب 
الملحدودة والحرب الشاملتف واتسمت هذه الفترة AUIS‏ بتضارب رأى القيادة 
السياسية والقيادة العسكرية فيما يتعلق بالموضوع العسکری وهو ما ينفى ما 
كنت تقول -حالا- من أن السادات كان بعيداً عن التدخل فى التخطيط wt‏ 
ا 1؟ 

المشير الجمسي : الفترة التى تولى les‏ القریق أول محمد صادق عمل وزير 
الحربية هى فترة تكملة وامتداد لفترة الفريق dl‏ محمد فوزی. 

والعنصر الحاكم فى تلك الفترة هو السلاح المطلوب pal‏ وسورية لتحرير 
EN‏ 

مصر كانت تواجه بدعم الولایات التحدة الأميركية لإسرائيل بالكميات 
الآخر كان السوفييت يدعمون مصر وسورية بالسلاح بأنواع وتوقيتات وكميات 
تضمن التفوق العسكرى الإسرائيلى» وتمكن مصر وسورية من الدفاع عن 
أراضيهما من دون شن حرب. 

وكان SUL‏ حول موضوع السلاح هو الوضوع الرئيسى لفترة الفريق آول 
صادق» dct,‏ طابعا سياسياً تصارعت فيه الأقوال بینه وبين السادات» ولا يعنى 
هذا تدحل السادات فى التخطيط للحرب» ولم يحسم هذا الوضوع أبدآء. بل أقرر 
deg! md‏ عمليات القوات المسلحة المصرية وقت حرب ۱۹۷۳ آننا Liso‏ هذه 
ارب والعدو له التفوق العسكرى بينما الوضع الطبيعى أن يكون المهاجم له 
التفوق . 

د. عمرو عبد السمیع: أعود فأسألك فى النقطة ذاتها من مدخل آخر : ما هو 
تقويمك للموقف السوفييتى تجاه مصر dolia y‏ فيما يتعلق بالانتقادات التى 
تعرض لها الاتحاد السوفييتى السابق حول تقصيره فى دعم مصر بالمقارنة بالدعم 


- ANY ~ 


الامیرکی لإسرائيلء وهل هناك آساس فى العلم العسكرى لقولة (السلاح 
الدفاعی) الذى اتهمت موسكو بأنها قصرت دعمها لصر cade‏ عندما Ji‏ - 
ur‏ - إنها لم تزود مصر بقاذفة مقاتلة بعيدة Gall‏ من نوع مماثل للفانتوم؟ 

المشير الجمسي: من الناحية الفنية لا يمكن التفرقة بين السلاح الهجومى 
والسلاح الدفاعی» لان السلاح الموجود ا أستخدمه بطريقة هجومية 
أو بطريقة دفاعية. 

u ا‎ ee 
«مقارنة قوات)ء ونحدد فى هذه العملية ما لدینا وما لدى العدو من اسلحت‎ 
بأعدادها وأنواعها وكفاءتها ونضعهما أمام بعضهما.‎ 

عبد الناصر - مثلاً - كان يقول إن الطائرة الميج لا يمكن مقارنتها بالطائرة 
الميراج لان مداها لا يصل إلى تغطية -حتى- سیناء» بینما الإسرائيليون 
يستطيعون الوصول إلى القاهرة. 

آما عن العون السوفييتى» فقد قدم السوفبیتی العون العسكرى إلى مصر 
وسورية» ولكن با یحقق آهدافهم السياسية الاستراتيجية فى منطقة الشرق 
الآوسط فى مواجهة الولايات المتحدة الأميركية. 

* أركان وعمليات 

د. عمرو عبد السميع: فى فترة التجهيز والاستعداد حرب ۱۹۷۳ تداخلت رؤى 
aos as‏ ودور رئاسة الأركان واغلم أنك لا تحب أن 
تتماس بخشونة مع cdot‏ ولكن فيما هو تاريخ اظن أن هذه شهادة واجية؟ 

المشير الجمسي: تنظيم القيادة العامة للقوات المسلحة الصرية.یحتم وجود وزير 
حربية کقائد عام ورئيس أركان کنائب له وتشمل اختصاصات رئيس الأركان 
الإشراف على أجهزة کثیرث وهو مسئول عن عمل هذه الأجهزة > Lo as‏ 


— ۱۳۵ — 


ورئيس الأركان باعتباره شخصا واحدا لا يمكن أن يقوم بالاعمال الكثيرة 
المطلوبة care‏ بل يعتمد على الأجهزة التى تتبعه وأولها هيئة التنظيم وال دارة 
وهيئة التدريب وهيئة العمليات. 

ولت A‏ ن هه IA‏ آرکان رت القرات لخد 
وکل شیء فى التخطیط لابد أن یعلمه رئيس آرکان حرب القوات المسلحةء 
ويوقع عليه بجانب رئيس عملیات القوات السلحة ثم يُصدق على هذا كله من 
القائد العام للقوات المسلحة وهو وزير الحربية. 

وبالتالى tht! of‏ بدر (وهى dhe‏ عمليات حرب (NAVY‏ أنجهزتها هيئة 
عمليات القوات المسلحة موقعة منى» ثم وقع عليها الفريق الشاذلى رئيس أركان 
حرب القوات المسلحة آنذاك ثم المشير آحمد إسماعيل وزير اطريية. 

| وليس معنی هذا أن رئاسة الأركان تبصم على خطة هيئة العنلیات؛ OY‏ 
السئولية مشترکة. والخطة تستخرق شهوراً طويلة لإعدادهاء وتحتاج لمناقشة مع 
ممثلى الطيران والبحرية والدفاع الجوى وقادة الجيوش الميدانية وقادة الناطق. 
ومچمل الآراء هذه تصب فى هيئة العمليات لتصوغ منها مفهرما (CONCEPT)‏ 
للعملية» ثم تضع الخطة التى تنفذه» والتى تكون هيئة العمليات مسئولة عنها من 
. الالف إلى الياء . 

فى صياغة المفهوم وأخذ الآراء يشترك الجميع وتكون لرئيس الارکان 
مؤتمراته» ولوزير الحربية مؤتمزاته» ولرئيس هيئة العمليات cal tye‏ ولكن 
٠‏ التخطيط. مسئولية هيئة العمليات. قيادة الحرب عمل فريق يشترك فيه الجميع» 
ونجاح حرب أكتوبر يجب أن ينسب للقيادة العامة للقوات المسلحة ولا پنسب 
slab‏ واحد فيهاء وأنا أعلم منذ بداية سؤالك أنك تريد أن تتکلم عن الفريق 


سعد الشاذلی . ۱ 
ia pá a‏ أي ولكتتى تكلمت نما عن حالة الفريق سعد 
الشاذلى. . وللتاريخ أسألك عن تقويمك لدور الفريق سعد الدين الشاذلی فى 


الإعداد لعمليات حرب ee‏ 


— ٩۳۲۵ — 


المشير الجمسي: لقد قام بعمله كرئيس أركان حرب القوات المسلحة فى 
والتنظيم بالنسبة لحميع أجهزة القيادة العامة. 
fajas jetta ss ENN‏ 
نقلل من شأنه . 
العربية لمدة أربع ساعات فى وضع انتباه لاقدم شهادتى فى صف الشاذلى . 

د. عمرو عبد السمیع: وقبيل لحظة انطلاق الشرارة كيف كان ابو داخل المركز 
ذى الرقم الكودى الذى يضم القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية؟ 

المشير الجمسي : كنا فى انتظار صعود الطيران المصرى لتوجيه الضربة الأولى 
للعدو» وفى هذه الآونة كنا نتابع أعمال العدو على الرادارات» وبالذات عمل 
قواته الجوية باعتبارها سلاح إسرائيل الرئيسى» وقد كانت حركة الطيران 
الإسرائيلى - وقتها - على شاشات الرادار ضعيفة للغاية ولم نرصد سوى طائرة 
واحدة قبيل الضرب. 

كانت Abd‏ البدء مكونة من ثلائة عناصر: 

١‏ - الضربة الجوية. 

۲- قصفة المدفعية المركزة. 

۳- ونزول القوات البرية إلى مياه القناة فى جبهة الجيشين الثانی والثالث. 

ومرت الدقائق بصعوبة فى انتظار لحظة البدء. 

د. عمروعید السمیع: فیما بعد الحرب حینما أعيد تمثيل جو العملیات آمام 
رجال الصحافة فى مقر القيادة العامة أذكر أن كانت هناك صورة شهيرة تجمعك 
إلى جوار السادات وهو يتأمل بعض tail Jl‏ ويضع أصبعه على بعض المواقع . . 
وهی نفس الصورة التى تم تنفيذها على لوحة جدارية فى بانوراما حرب 


Arte 


أكتوبر. . هل كان الرئيس الراحل يفهم فى هذه الخرائط أو يدرك تفاصیلها؟ 

المشير الجمسي: كان المشير أحمد إسماعيل هو الذى يشرح له فى هذا الیوم» 
وكنا نؤشر على الخرائط الموجودة أمامهء وكونه يضع أصبعه على أحد المواقع 
العملیات» ولیس له دخل کسارها. 

خلف الخطوط 

د. عمرو عبد السمیع: بعد الحرب بشهور قليلة كنت ضمن مجموعة صغيرة من 
طلبة كلية الاعلام فى جامعة القاهرة تلتقى المشير Ae]‏ إسماعيل فى مکتبه بوزارة 
الحربية لإجراء حديث صحفى ١‏ وكان معه اللواء $5 ¿Las al‏ مدير المخايرات 
الحربية» وخصنا يومها بخبر كبير يقول إن آخر المجموعات المصرية خلف 
خحطوط العدو على وشك العودة.. كيف تذكر عملية الإعداد لدخول هذه 
المجموعات خحلف الخطوط؟ 

المشير الجمسي : هذه نواج فنية دقيقة» وكل دولة لها أسلوبها فى إدخال هذه 

وبالسبة yt‏ كانت هذه المجموعات تنقسم إلى مجموعات تدخل سيئاء 
للتبليغ عن تحركات العدو الإسرائيلى أو فى إسرائيل نفسها لجمع معلومات عن 
أشياء بعینها. 

وطريقة إدخال هذه الجموعات تختلف من واحدة cs Y‏ فهناك مجموعة 
تدخل لهدف سهل وأخرى تدخل لهدف صعب. Shay‏ عمیل يتم زرعه وسط 
مجتمع العدو لفترة طويلة» وآخر يذهب لاستطلاع موقع جهاز رادار Whe‏ 

د. عمرو عبد السميع: لوحة العبور ذاتها بتفاصيلها التى وردت فى شهادات 
القادة العسكريين أو فى بعض الرؤى السياسية أو بعض كتابات الکتاب» كانت 
توحى وكأن العملية نفسها أعد لها إعداداً دقیقاً بطريقة جعلت تنفيذها LITT‏ 


-—A\YV- 


بسيطة لم يواجه بالقاومة التى. كانت متصورة. . هل أنت مع هذا الرأى؟ 

المشير الجمسي: أعارض هذا الرأى مائة CUL‏ لأنه Ha‏ من قيمة SAY‏ 
العسكرى للقوات المسلحة المصرية» ومثل هذا الرأى يذكرنى بكتاب mb‏ 
هيرتزوج عن حرب أكتوبر ۱۹۷۳ والذى احتوى فصلا بعنوان (CROSSING)‏ 
والذی تكلم عن أن إسرائيل فوجئت باطرب وحدثت فيها خسائر بینما هی 
دولة مسالة» ثم قفز فجأة إلى العبور الإسرائيلى إلى غرب القناة عبر الثغرة 
وآخذ يفيض فى وصف آحدائها ومعاركها. 

هذا لون من إبخاس القوات المصرية حقها 

التخطیط فرب آکتوبر ۳ كان مركز على عملية اقتحام قناة السويس 
ee‏ وهى التى تعتبر من أعقد العمليات العسكرية فى العالم Lo pas‏ أن المانع 

ثى آمام القوات المصرية كان فریداً فى مواصفاته» ومحميآ من الشاطئ الآخر 

. بارليف)‎ a... 

ودربنا الافراد على ظروف able‏ فى الدلتا لم نترك شيئا للمصادفت ودخلنا 
فى تفاصيل كثيرة لم يكن آحد يتصورها لضمان نجاح عملية العبور» التى تعد 
بداية ارب وإذا لم ننجح فيها لم نكن لننجح فى الحرب ذاتها. 

درسنا حركة المد والجزر فى مياه القناة وسرعة التيار واتجاهاته والضوء وحالة 
البو وکل شىء. 

وكل هذه الحسابات سهلت على القوات المصرية نجاحها فى عملية العبور» 
وكانت المفاجأة هی الشىء الوحيد الذى ينقصها لتقليل نسبة ZU‏ وإرباك 
العدو» ومن ثم كانت خطة الخداع التعبوى والاستراتيجى الشهيرة التى Galo‏ 
فيها بالقيام بمناورة بينما كانت التحركات كلها تخدم هدف العبور نفسه. 

كل هذا أثمر اقتحامنا للمانع المائى والعدو ليس jale‏ وبشكل مفاجئ 
للخاية» مما قلل خسائرنا إلى ۲۸۰ ba‏ بنسبة لا تتجاور ۲ فى الائة وهی أقل 
کثیر؟ Le‏ قدرنا. 
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وفى هذا الإطار نقول: إن النجاح كان oY‏ التخطيط سليم والتنفيذ سليم 
Lal‏ الحرب ليست نزهة» ونسبة ple‏ المصريين من القادة على كل المستويات 
أثناء العبور كانت أعلى من النسبة المعروفة JA yo‏ هذه العمليات» لانهم كانوا 
فى الخطوط الامامية. 

وهذا يعطيك فكرة عن مدى الجدية التى تمت بها عملية الاقتحام للقئاة» والتى 
أرجو ألا يقلل أحد من عظمة الإنجار فيها. 
(ILLUSIVE VICTORY)‏ ومدح فى الإعداد A ag)‏ وما أنجزه الصریون فى 
عملية العبورء مؤكداً أن التاريخ سيذكر أنه لم تتم عملية مثلها بالكفاءة نفسها با 
فى ذلك التتفیذ . 

لا يمكن أن أنسب نجاح الحرب للتخطيط cl‏ أو للأداء فقط وإلا ما كنت 
OEE‏ 

$ مضایق 

د. عمرو عبد السمیع : بعد تجاح اقتحام ol all‏ المصرية لانم قناة السويس 
الائی + ثم عملية تطویر الهجوم التى قامت بهاء لاذا لم تصل إلى نحط الضایق؟ 

المشير الجمسي: القوات المصرية حددت لتطوير الهجوم يوم vá‏ أكتوبر بخرضص 
الوصول إلى خط المضايق وهو الهدف الاستراتيجى النهائى لهذه ارب ولكن 
تستطيع اعتبار يوم ۰۱4 یوما فاصلاً فى الحرب فما حدث فيه أثر على استثناف 
الهجوم . 

فلقد نجحنا يوم 1 آکتوبر فى الا قتحام» ثم هزمنا الهجوم المضاد للعدو الذى 
قام به يوم ۷ colla,‏ ثم هزمنا الضربة المضادة التی وجهها IS‏ قواته لنا يوم 
الثامن من أكتوبر بوجود جنرال أميركى فى مركز قيادة العدو فى تل أبيب» 


تت 


وفى تخطيطنا للحرب حددنا الأيام الثلاثة الأولى A‏ الاقتحام ثم 
استقرار القوات وعلى ضوء الخسائر ومقتضيات الامور على أرض المعركة نحدد 
الخطوة المقبلة التى تتحدد فى أحد احتمالین» آحدهما أن تتم وقفة تعبوية بعد 
يوم ٩‏ آکتوبر» والآخر أن يتم تطوير الهجوم مباشرة يوم ۰٩‏ وكتبت هذين 
الاحتمالين بخط يدى على خرائط افطة ووقعت بإمضائى إلى جوارهما. 

وطبقا للظروف التى آفرزتها الأيام الثلائة الآولى للحربء Ob‏ احتمال تطوير 
الهجوم مباشرة يوم 4 كان يجعل ظروفنا أفضل کیر إلا أن المشير أحمد 
إسماعيل رأى ضرورة وقفة تعبوية لأيام قليلة OY‏ كان يرى of‏ الدفاعات الحوية 
والقوات الجوية المصرية غير قادرة على حماية قواتنا أثناء USA‏ من رؤوس 
الكبارى وصولا" إلى المضايق» وقد ناقشته فى هذا الامر طويلاً وقلت له إن 
افتراضاته مردود علیها من الناحية العسكريةء oY‏ اقتحام خطوط العدو بسرعة لن 
پتیح له فرصة إقامة مواقع دفاعية» كما أن وجود قواتنا ملتسمة مع قوات العدو 
سیلغی إمكان استخدامه للطیران» ثم أن Gad‏ النتائج النهائية للحرب أفضل 
حتی لو تکبدنا فیها خساثر أكبر. 

ولکن آحمد [سماعیل كان من طبیعته احرص الزائد» وکان مثل مونتجمری 
الذی كان رومیل ینسحب آمامه فى العلمین والجميع ینصحونه بطاردته سريعاًء 
وهو يرى تنفيذ الفطة خطوة بخطوة وعلی مهل . 

نعم آحمد |سماعیل كان حريصاً وبطيئاً أكثر من اللازم ولهذا انتظرنا من 
یوم ٩‏ إلى یوم ۱۳ آکتوبر أى أربعة أيام chef‏ فرصة gta‏ لیستعید تنظیمه 
ویطلب مساعدات من أميركا وصلت له حتی یوم ۱۲ LS)‏ ورد فى مذکرات 
هنری کیسنجر)» ومن ناحية آخری فقد استخل العدو الهدوء على الحبهة الصرية 
فى فترة الوقفة التعبوية وكثف SILLY‏ على الجبهة السورية» clay‏ على ذلك 
ارتدت القوات السورية من ابحولان وفقدت المبادأةء الامر الذی دفع الرئیس 
حافظ الاسد لارسال نائب انیت الليفآع لقابلة الرئیس السادات» ولیطلب منه 
تنشيط جبهة القئاة eer‏ عل 

IIA جبهة‎ 
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أصبحت مصر فى مازق فقد كان القائد العام محرجا الأنه القائد العام 
للقوات المسلحة فى الجبهتين: وسیاسیاً كان الرئیس السادات محرجا OY‏ حلفه 
مع الرئيس الأاسد يفرض عليه التزامات . 

ومن ثم أصدر الرئيس السادات قرار تطوير الهجوم يوم ۱۲ تلبية لرغبة 

د. عمرو عبد السميع: أكان هذا هو أول Jess‏ للسادات فى المعركة؟ 
للقائد العام الذى أمر هو EN‏ بتطوير الهجوم يوم ۳ ولکن لاسپاب فنية 
طورت القوات هجومها يوم ١5‏ بدلة من ۱۳. 

د. عمرو عبد السميع : ما هی تلك الأسباب الفئية؟ 

المشير الجمسي: كانت الأسباب الفنية Glad‏ بمحاولة تفادى تکبد القوات 
المصرية لخسائر «ST‏ وكان أحمد إسماعيل يقولء AY‏ من الحفاظ على القوات 
المصرية سليمة» وردد هذا القول أكثر من مرة» مشيراً إلى أن القوات يجب أن 
تكون مومنة AST‏ من اللازم خصوصاً آن الانهيار الذى حدث عام ١951‏ ما زال 
عالقا فى الاذهان. 

عندما طورنا الهجوم يوم ١5‏ فشل هجومناء OY‏ العدو كان Tale‏ بدباباته 
وبصواريخ مضادة للدبابات» وظهرت طائراته فى سماء المعركة بكثافة. 

أوقف هجومنا يوم ١5‏ وخسرنا فيه Los Tato‏ من الدبابات» odas‏ هی البداية 
الحقيقية لانتقال المبادأة من اليد المصرية إلى اليد الاسرائيلية. 

وعلى الرغم من اننا خسرنا tote‏ كبيراً من الدبابات يوم ۰۱۶ إلا أن عدد 
الدبابات التى خسرتها إسرائيل من يوم ١‏ إلى يوم ۱۶ كان أكبر. 

د. عمرو عيد السمیع: قبل أن نسترسل فى هذا الامر يهمنى أن تقیم أداء 
القوات الحوية الصرية فى حرب ۱۹۷۳ باغتبار أن هذه القوات هی التی كان 
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يبدو فيها AST‏ الفارق التكنولوجى بين السلاح الروسى الذى نستخدمه والسلاح 
الامیر کی والغربی الذى تستخدمه إسرائيل؟ 

المشير الجمسي : كانت مهام القوات الحوية هی القيام بالضربة الاولی » وتقدیم 
المعاونة للقوات البرية فى مراحل المعركة المختلفة» وقتال العدو الجوى لنعه من 
التعرضص لقواتتا» وقد قامت بكل هذه المهام خلال > WY‏ ۱۹۳۳ یکفاءة وإن 
كانت المبادأة تحولت فی الفترة das‏ يوم YA‏ إلى العدو ليضمها إلى المبادأة البرية 
Lat‏ 

د. عمرو عبد السمیع: عندما كلمتنى عن انتقال المبادأة البرية لصالح إسرائيل 
على جبهة سيناء يوم ۱۶ أعطيتنى تفسيراً فنيآ ولكنك لم تعطنى تفسيرا Ted‏ 
لانتقال المبادأة الحجوية بعد يوم ۱۹ إلى يل إسرائيل؟ 

المشیر الجمسي: التفسیر هو اسر التوى الامیرکی إلى العريش والذی بيدأ 
بمذكرة من مسز ماثیر يوم ٩‏ إلى كيسنجر» طلباً لعدات من ضمنها محرکات 
طائرات وقطع غیار للطائرات وأجهزة لاسلكية للشوشرة والاعاقة. 

* فى ال جانب الآخر 

د. عمرو عبد السمیع: فی میدان المعركة دائماً كل قائد يضع aye‏ بشکل ما 
على نظير له فى الجانب الاخر یحاول أن يستقرئ فکره ویواجهه. . على من 
كانت عیناك فى إسرائيل آثناء العرکة؟ 

المشیر الجمسي : عینای كانتا على |سرائیل إجمالة. 

الحرب ليست رئيس العملیات فى مواجهة رئيس العملیات ولا قائد الدفاع 
الجوى فى مواجهة قائد الدفاع ابوی ولکنها إجمالى الاجهزة التی تحدد شکل 
الاداء فى مواجهة إجمالى أجهزة العدو التى تحدد شكل أدائه . 

دايان لم يكن (OPPOSIT NUMBER)‏ لاحمد إسماعيل ¿Ho‏ ولكن على 
نطاق أقل Las‏ من القيادة العامة أو هيئة العمليات يمكن أن يكون سؤالك 


YY 


متحققاً فنقول: إن الجنرال شارون هو الرقم المعاكس للواء عبد رب النبى حافظ 
قائد الفرقة ٠١‏ مشاة ميكانيكى فى منطقة الثغرة» يعنى آمامنا قطاع جخرافی معين 
يشهد معركة بعينها فيها قائد يهاجم وقائد يدافع وهكذا. 

د. عمرو عبد السميع: هل تركت حرب ۱۹۷۳ بصمات واضحة على العلم 
العسكرى - حتى الآن - آم أن تأثيرها فى هذا المجال كان «Lay‏ وهل اقتصر 
ذلك على بروز أهمية الصواريخ المضادة للطائرات من طراز سام والمضادة 
للدبابات آم شمل تأثیرات أخرى؟ 

المشیر الجمسي: آضافت حرب ۱۹۷۳ اضافات كثيرة فى مجال العلم 
العسکری آهمها الدقة فى التخطیط لاقتحام مانع مائی مدبر فى مواجهة عنيدة من 
العدو» باستخدام وسائل العبور الختلفة من معدیات إلى قواربت مطاطية إلى 
جسورء وآهم هذه الوسائل كانت اللسور الثمانية التی آفیمت فى زمن قیاسی 
بلغ ثمانى ساعات وبا أثبت أيضا أن المعدات السوفييتية فى هذا المجال بالذات 
كانت جيدة» وكذلك فى مجال الصواريخ المضادة للدبابات (مولتيكا) التى أبلت 
بلاء clin‏ وعلى الجانب الاسرائیلی ظهرت آهمية صواريخهم المضادة 
للدبابات» وكذلك cat‏ الدبابة 2/160 كفاءتها الكاملة فى مواجهة LLU‏ 
ت0۶ وت 75 السوفييتية التى كان المصريون يستخدمونها. 

د. عمرو عبد السميع: كيف سار مسلسل الأحداث - من وجهة نظرك - بعد 
محاولة تطوير الهجوم المصرى وفشلها؟ 

المشير الجمسي: على الرغم من فشل الهجوم المصرى يوم ١5‏ إلا أنه ربما 
يكون خفف الضغط عن الجحبهة السورية» بسحب الطيران الإسرائيلى إلى الجبهة 
المصرية . 

وفى يوم ۱۵ كان واضحا أن المبادآة انتقلت إلى الجانب الاسرائیلی» وفى US‏ 
6065 آکتوبر تجمعت فرقتان |سرائیلیتان مدرعتان» كل منهما تضم 56٠‏ 
دبابة» إحداهما بقيادة Il‏ شارون» GEM,‏ بقيادة الجئرال آدن على الطريق 
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الأوسط فى مواجهة الفرقة 11 مشاة ميكانيكى المصرية بقيادة عبد رب النبی 
حافظ» وضغط الإسرائيليون على الجانب الأيمن للجيش الثانى الیدانی المصرى 
- ودائما يكون Col‏ آضعف - فى محاولة لزحزحة القوات المصرية إلى 
الشمال بما يترك فجوة أمام القوات الإسرائيلية تستطيع عبرها أن تصل إلى الضفة 
الشرقية لقناة السويس ومنها تعبر إلى الشاطی الغربى» وقد حاول الإسراتيليون 
ذلك يوم ١١5‏ وفشلواء ثم حاولوا US‏ ۱۷/۱۲ ونجحوا فى أن يصلوا إلى الضفة 
الشرقية للقتاة بقوة كتيبة مظلات وكتيبة دبابات» ثم عبرت وحدة الظلات القناة» 
وجزء من الدبابات یتراوح عدده بين سبع وعشر دبابات» واختفوا بين الأشجار 
الوجودة فى الضفة الغربية» ثم بدأت معركة الدفرسوار التى يطلق عليها اسم 
الثغرة» والتى شهدت تعتيمآ Lette]‏ من الجانب المصرى وتضخیماً اعلامیاً من 
جانب العدو» فأعطيت آکبر من حجمها فى نظر الصریین والعرب. ۱ 

ترتب على هذه المعركة توسیع الثغرة إلى أن تدخل کیسنجر وآوقف SEAN‏ 
يوم ۰۲۲ وظن بعض الناس أن نتيجة الحرب هی قوات لصر فى الشرق وقوات 
لاسرائیل فى الغرب؛ وهذا غير صحیح إطلاقاء بدلیل أن الجانب الاسرائیلی 
كان یعارض وقف إطلاق النار يوم ۲۲ OY‏ قواتهم كانت قابعة فى شريحة 
صغيرة من الارض فى وضع یعتبرونه غير مؤمن» وبالتالی فانهم على الرغم امن 
اضطرارهم لقبول وقف اطلاق النار. خرقوا هذا الوقف واستمروا فى القتال حتی 
یوم ۲۵ وحاولوا الانجاه عبر منطقة الثغرة إلى مدينة الاسماعيلية فى الشمال على 
آمل دخول مدينة مصرية كبيرة تصبح ورقة فى آیدیهم فى أية مفاوضات ولکنهم 
فشلوا فى هذا فاتجه الاسرائیلیون جنوباً إلى السویس وفشلوا Lal‏ وتکبدوا 
خساتر هائلة ما دفعهم إلى قبول القرار ۳۳۹ بوقف إطلاق النار یوم YA‏ 

وفی هذا السیاق یهمنی الرد على الأكاذيب التی ذاعت وشاعت عن WI‏ 
أحدثنا فراغاً فى الجانب الغربی للقناة بتطویرنا للهجوم ما مکن إسرائيل من 
إحداث الثغرة وهذا کلام غير صحیح مطلقاً لانه تم احتواء القوات الاسرائيلية 
غرب القناة بالفرقة الرابعة الدرعة والفرقة ۲۳ اليكانيكية ولواءات من الظلات 
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والصاعقة والمشاةء فإذا كانت هذه القوات كلها موجودة فى الغرب فكيف يقال 
إننا Wut‏ فراغاً» وكل الذى استطاع الإسراتيليون تحقيقه فى هذه العملية كلها 
هو قطع طريق مصر - السويس الصحراوی فحسب. 

» الاختلاف 

د. عمرو عبد السميع: يبدو أن مشهد الثغرة فى غرفة العمليات المصرية كان 
أكثر دراماتيكية ما ذاع عن اختلاف وجهات النظر بين القيادة السياسية وبعض 
القادة العسكريين. . ماذا كانت ملامح هذا الخلاف من وجهة نظرك؟ 

المشير الجمسي : كنا فى القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية نشعر أن الباداة 
Copel‏ فى يد إسرائيل» وكانت معلوماتنا تفصيلية عن الجسر الأميركى الجوى 
ومدی ضخامته» والذى كان يفرغ الإمدادات فى العريش لتظهر هذه الامدادات 
مؤثرة وبسرعة على الجبهة المصرية. 

وكتا نحلل وجود العدو على الضفة الغربية بإحساس eya‏ وندرك أنه يريد 
الحصول على مديئة أو مدن كبيرة فى غرب shal‏ ليساومنا على وجود القوات 
المصرية فى الشرق ويضيع معالم ونتائج الحرب كلها وإنجاراتها. 

وبالتالى كنا حريصين كل الحرص على احتواء القوات الإسرائيلية التى عبرت 
إلى الغرب من دون تأثير على وضع القوات المصرية الموجودة فى شرق القناة. 

وهنا ظهرت فكرثان فى القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية: 

الأولى: كانت فكرة الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس الارکان» ويرى 
سحب أربعة لواءات مدرعة من الشرق إلى الغرب لتساعد القوات المصرية فى 
تدمير القوات الإسرائيلية الوجودة فى الغرب وكان قد ذهب ليلة ۲۱/۲۰ لتفقد 
الجيش الثانى وعاد من هناك بهذا الرأى. 

الثانية: كانت فكرة تبنيتها U‏ والمشير آحمد إسماعيل وتقول ob‏ لا مساس 
بالقوات المصرية الموجودة فى الشرق OY‏ أى انسحاب سيؤثر على قوة وتماسك 
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القوات المصرية فى الشرق» كما أن آشد العارك صعوبة هی الانسحاب 
وخحصوصا تحت ضغط العدو. 

واحتدم الاختلاف فطلب الفریق سعد الشاذلی أن يبلغ الامر لرئیس 
الحمهورية نظرا By gh‏ الوقف. 

وبناء على طلب الشاذلی اتصل المشير أحمد إسماعيل بالسادات» وجاء 
الرئيس إلى مقر القيادة العامة واجتمع بأحمد إسماعيل فى مكتبه لمدة ساعة ثم 
دخل إلى غرفة العمليات فى حوالى الحادية عشرة مساء. 

د. جمرو عبد السميع: فلنتوقف عند نقطة الاجتماع الذى طلبه الفريق سعد 
الشاذلى رئيس الأركان المصرى مع السادات ليفصل فى وجهتى نظر ظهرتا فى 
القيادة العامة المصرية فى شأن مواجهة الثغرة.. من كان حضور هذا الاجتماع؟ 

المشير الجمسي: قائد القوات cl‏ وقائد الدفاع الجوىء ومدير المخايرات 
اطربية ورئيس العمليات ورئيس الأركان» ثم دخل علينا الرتيس السادات ومعه 
de‏ إسماعيل ووزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية عبد الفتاح عبد الله . 

واستمع السادات إلى مدير المخابرات الحربية الذى مثل العدو فى هذا المؤتمرء 
وقدم تقییماً لاعمال القتال التى يقوم بها العدوء وقال رأيه» ومثلت أنا القوات 
المصرية وقدمت LL,‏ كان ملخصه بالإحصاءات والارقام أن لدینا من القوات فى 
الضفة الشرقية للقناة ما يجعل المحافظة على نتائح حرب أكتوبر Tal‏ متحققاء 
of,‏ قواتنا لديها من الأسلحة والمعدات ما يجعلها قادرة على صد أية هجمات 
إسرائيلية» كما أظهرت خطورة فكرة سحب أية قوات من الضفة الشرقية» وقلت 
Lil‏ يجب أن نحتوى الثغرة فى الضفة الغربية بقواتنا الموجودة فى الضفة الغربية 
Lat‏ 

آما الفريق سعد الدين الشاذلى فلم يبد رأياء وفسر ذلك فيما بعد فى مذكراته 
حين كتب أن وزير الدولة عبد الفتاح عبد الله طلب منه الكلام فرفض قائلا: 
«فيم سأتكلم.. لقد استمع إلى كل الناس ولم یسمعنی؟!٩.‏ 
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فى هذا الاجتماع قال السادات إنه لن يسحب أى جندى من الضفة الشرقية 
للضفة الغربية» وبت فى الخلاف الناشب داخل القيادة مقرراً احتواء الثغرة فى 
الغرب بالقوات المصرية الموجودة فى الغرب فقط . 

انتهت الحرب على هذا النحو يوم YA‏ أكتوبر بعدما أحذ السادات القرار 
السياسى بإيقاف إطلاق النيران بعد اتصالات مع كيسئجر كانت مستمرة من يوم 
۷ إلى يوم ۰۲۸ وقال فى أسبابه لقبول وقف اطلاق النار a]‏ حارب با فيه 
الكفاية - يعنى بنجاح - وأنه غير مستعد لمحاربة أميركا خحصوصا بعد اسر 
الجوى إلى العریش» والاسلحة المتقدمة التى آمدت أميركا إسرائيل بها والتى 
عددها السادات فى مذكراته التى نشرت تحت عنوان «البحث عن الذات». 

بمعنى آخر» فقد رأى السادات من الناحية السياسية أنه يجب أن يوقف القتال 
عند هذا الحد ويلعب الدور السياسى استكمالا للدور العسكرى وهذا حقه كقائد 
عسكرى . 

* خرافات 

د. عمرو عبد السميع: هل كان دفع الفرقة الرابعة المدرعة إلى الشرق لتخفيف 
sth,‏ الهجوم الإسرائيلى على سورية Sle‏ مساعداً للإسرائيليين فى GIA‏ 
الثغرة؟ 

المشير الجمسي: هذه خرافات شاعت وذاعت دون مبرر» نحن لم نقحم 
الفرقة الرابعة المدرعة شرق القناة» ولم تتدخل هذه الفرقة فى الحرب شرق 
القناة» ولكن لواء Tels‏ منها اشترك فى عملية تطوير الهجوم المصرى يوم ۰۱5۶ 
وبعد ما فشل هذا التطوير أعيد اللواء وانضم إلى فرقته فى الضفة الغربية للقناة. 

كيف يمكن أن تكون هذه الفرقة أقخمت فى الحرب بينما كانت هی التى 
تحاصر قوات إسرائيل غرب القناة بدءا من يوم ۲۲ آکتوبر حتی يوم ۲۸ بقيادة 


اللواء عبد العزيز قابيل؟ 
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والغريب أن أحد المسئولين المصريين العسكريين السابقين وآخر من المدنيين 
كتب كل منهما فى مذكراته أن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أفرغت 
الضفة الغربية من الاحتياطيات. 
| وهذا لم يحدث مطلقا فبماذا كنا نقاتل فى الخرب BL‏ كنا آفرغناه من 
الاحتياطيات . 

لقد كان لدینا فى الغرب: الفرقة الرابعة المدرعة كاحتياطى للجيش الغالث 
الميدانى» والفرقة ۲۱ المدرعة كاحتياطى للجيش الثانى الیدانی» والفرقة ۲۳ 
ميكانيكى فى الحيش الثانى بالإضافة إلى لواء ديابات الحرس الجمهورى والذی 
منع تقدم الإسرائيليين على طريق مصر - الإسماعيلية قبل اتجاههم جنوباً نحو 
او 

إذن كانت لدینا قوات كبيرة والا كنا اضطررنا إلى سحب قوات من الضفة 
الشرقية با یحدث انهیاراً للأوضاع التی تحققت بالحرب منذ یوم 5 آکتوبر . 

د. عمرو عبد السمیم : قال الرئیس السادات فى إحدى خطبه بعد لجرب dl‏ 
استخدم سلاح الردع فى محاولة لنع هذه الثغرة فهل كان سلاح الردع هو 
صواريخ سكود؟ 

المشير الجمسي: لم تكن صواريخ سكود وعلى أية حال استعملنا سكود من 
أول الحرب إلى نهایتها . 

د. عمرو عبد السميع: وهل كانت نتائجه مؤثرة؟ 

المشير الجمسي : كانت عادية . 

د. عمرو عبد السميع: هل كانت محدودة مثلما رأينا فى حرب الخلیج؟ 

المشیر الجمسي: بالطبع كانت محدودة OY‏ مشكلة هذا الصاروخ أنه ليس دقيقا 
وانتشاره كبير وبالتالى لا يمكن أن يكون مؤثرا والدافع أفضل منه لأنها عندما 
تضرب الهدف تصيبه مباشرة مرة واثنين وثلائة. إلا أن ميزة السكود - بالنسبة 
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U‏ - كانت أن مداه طويل يتراوح ما بين ۷۹ - ۸۰ كيلو متراً وکنا نريده فى 
قصفة النيران المركزة الاولی فى ارب - والتى استمرت ۵۳ دقيقة - ليصل إلى 
مطارات مليز ومقر القيادة العسكرية الإسرائيلية فى جبل آم خشيب فى عمق 
سيئاءء ولم يكن مکنا أن نصل إليها سوى بالطيران أو بالسكود وكانت لدی 
الطيران مهام وأهداف كثيرة وبالتالى استخدمنا السكود كما استخدمناه قبيل وقف 
إطلاق النيران. 


٭ حصار! 

د. عمرو عبد السميع: هل كان الرئيس السادات lado‏ عندما قال إن القوات 
الإسرائيلية غرب القناة كانت محاصرة بواقع صاروخ لكل دبابة؟ 

المشير الجمسي : لا أتذكر الإحصائية LIE‏ ولكن الذى أؤكده أن القتال بيئنا 
وبينهم لم يصل - Taf‏ - إلى حالة حصار بالفهوم العسکری الذى يعنى أن قوة 
آصبحت محاطة من جميع الجهات بالقوة المعادية ولا يسمح لهذه القوة بالخروج 

لو طبقنا هذا الكلام سنجد أن حالة حصار لم تتحقق لأحد الطرفين» ولكن 
ما حدث هو أن القوات الصرية قامت باحتواء قوات الثغرة الاسرائيلية التی 
كانت فى شريحة محددة من الارض تحدها القناة من ناحية وقواتنا واطبال من 
الناحية الاخری. 

أما لو كانت حوصرت لكنا ذيحناهاء لوكان لواء إسراتيليا واحدا حوصر 
(۳۰۰۰ فرد تقریبا) لكانت فرصة العمر بالنسية لنا. 

مشكلة الإسرائيليين فى الثغرة أنهم كانوا فى شريحة ضيقة من الارض لا 
تسمح لهم بالانسحاب من ثغرة عرضها ۷ كيلو مترات» كما آنها لا تسمح لهم 
بتحقيق شىء أكثر مما حققوه. 

البتتاجون وکیسنجر كانا يفهمان هذا الوضع ناما بدلیل أننى حين ذهبت إلى 
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مفاوضات الكيلو ۱۰۱ حاول الإسرائيليون أن يقولوا إن لهم قوات فى الغرب» 
كما أن لمصر قوات فى الشرق وغير ذلك من الكلام الذى لا أعتبره كلامآ 
عسکریاً. إلا أن اللغط الإسرائيلى خص نفسه فى النهاية ويناء على نصائح 
كيسنجر فى مطلب واحد هو أن يسمح له بالانسحاب إلى الضفة الشرقية وترك 


الثغرة تماما. 

ولو كان الاسرائيليون يشعرون أنهم قادرون على عمل شىء ما كانوا فكروا 
فى الانسحاب أبدا. 
- » انهیار! 


د. عمرو عبد السمیع: وصف الرئیس السادات مشهد اجتماعه بالقيادة العامة 
للقوات السلحة لناقشة موضوع الثغرة قائلا إن الشاذلی كان منهاراً فهل كان 
منهارا بالفعل؟ 

المشیر الجمسي: الشاذلی قام بزيارة ميدانية للجبهة وعاد برأیه العسکری وقد 
احتلفت معه فى هذا الرأى ولکنه كان اعتقاده الفنی ولم يكن الشاذلی lee‏ 
lay Sis‏ للمرة الثاتية - لم يكن الشاذلى منهاراً. 

د. عمرو عبد السميع: فى تصورك لاذا عزل الرئیس السادات الفريق سعد 
الدين الشاذلى آرکان حرب الحيش المصرى؟ 
سعد الدين الشاذلى- بتاء عليها - من وزارة الحربية إلى ورارة الخارجية لیعمل 
سفیراً بعد الحرب مباشرة. 

وسالت المشير des!‏ إسماعيل فى هذا الوضوع vis‏ رده هذا قرار سياسى 
ولیس LS‏ أن نناقشه , . وسكت . 

وقد أجريت هذا الحديث المنفرد مع المشير لأننى - فى الواقع - كنت أتساءل 
- فى حيرة - BU‏ يئقل» إن اختلاف وجهات النظر مطلوب وهو آمر عادی ولا 
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يمكن أن يكون المؤتمر الليلى فى مقر القيادة العامة سبباً معقولاً لهذا العزل. 

آقسم بالله أننى لا أعرف سیب عزل الشاذلى والا ما كنت سألت أحمد 
el‏ . 

د. عمرو عبد السميع: قبل أن نعود لسرد Shoe‏ مرة أخحرى نتوقف Au‏ 
عند هذه النقطة لا سالك : ما هی خبرة تعاملك الشخصی مع الرئیس السادات 
أثناء العمليات ثم كوزير حربية فيما بعدها؟ 

المشير الجمسى: عندما كان يحضر المؤتمرات العسكرية وأنا رئيس هيئة 
العمليات ويستفسر عن شىء کنت واحداً من القادة الذين پردون عليه - كل 
عموما. 
الدولة به ولكن منصب ورير الحربية له وضع خاص إذ أن رئيس الدولة هو 
القائد العام للقوات السلحة. وبالتالى فأغلب الموضوعات التعلقة بوزارتى ترفع له 
ليبت فيها شخصيا بدلا من الرفع إلى رئيس الوزراء. 

كنت - أحيانا - أطلب منه أن یتحدث إلى بعض الزعامات العربية لشراء 
سلاح نستعوض به ما فقدناه فيرسل مبعوثيه للأمر وهكذا. 

ولا يعنى هذا أن بينى وبيئه عمل ماه بحيث يقول رأيا فى التدريب أو 
التخطيط - مثلا - هذه السائل ليس له فيها على الاطلاق» 

د. عمرو عبد السميع: علاقتك بالسادات فيها آمر لا آفهمه؟ 

د. عمرو عبد السميع: تخرج من منصبك كوزير دفاع ثم يرقيك إلى رتبة 
المشير بعد حضورك احتفالات العريش بالجلاء ثم تصبح خارج الحكم ثماما. . 
كيف؟ 
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ى المشير الجمسى: لا أعرف.. بلغت بموعد رفع العلم - رسمیاً - فى سیناء 
وحضرت الاحتفال وانتهت المراسم ولم أكن وزير حربية - فى ذلك الوقت - 
ولكن كان وزير الحربية كمال حسن على» ورجعت مع كل الوزراء بعد الاحتفال 
واتصل بى ليلا المرحوم على حمدى الجمال رئيس تحرير الاهرام الاسبق وأبلغنى 
بخبر ترقيتى إلى رتبة المشيرء oly‏ هذا الخبر سيذاع فى نشرة آخبار الساعة 
التاسعة من مساء نفس اليوم وتلى ذلك مباشرة - أن اتصلت بى رئاسة 
الجمهورية وأبلغتنى بنفس الموضوع وبعد ذلك بدقائق اتصلت بى رئاسة 
اطمهورية مرة أخرى لتبلغنى أن الرئيس السادات سيذهب إلى بورسعيد فى 
الیرم التالى ليركب اليخت «الحرية» من بورسعيد إلى الإسماعيلية وقد طلب أن 
أحضر لأركب معه اليخت من بورسعيد برتبتى EAU‏ 

وبحثت عن الرتبة الجديدة ليلاً فلم آجد. ولجحأت إلى السكرتير العسكرى 
السابق لى ففتح أحد المحلات فى منتصف اللیل» وعلقت الرتية للمرة الاولی 
والأخيرة فى هذا اليوم وحضرت بها مرور الرئيس السادات من بورسعيد إلى 
الإسماعيلية وعدت من الإسماعيلية إلى القاهرة مباشرة ولم أتناقش معه فى أى 
موضوع . E‏ 

وعلى ظهر اليخت del‏ السادات يستعيد الذكريات عن حرب أكتوبر وهو 
ينظر إلى بقايا خط بارليف على الضفة الشرقية للقناة. 


* ما بعد الحرب! 


د. عمرو عبد السميع: فى مثل هذه المواقف الاحتفالية يعد ارب LY‏ 
الكثيرون أن الرئيس السادات بدأ يتكلم عن حرب أكتوبر وكأنه كان جزء] من 
القيادة العسكرية للحرب فهل لاحظت نفس الامر؟ 
الموضوعات كان يسهم فى الحديث لانه ألم بالخطة العسكرية آثناء الاستعداد 
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للحرب وكلمة (الإلمام) تعنى لام قائد سياسى بعمل عسكرى» من دون الدخول 
فى أية تفاصيل فنية أو عسكرية يطلب فيها مثلاً - التعديل أو الإضافة. 

على أية حال كان مختلفاً إلى حد ما عن لهجته فيما قبل ارب ففى 
الجلس الاعلی للقوات المسلحة الذى انعقد قبيل الحرب مباشرة يوم أول أكتوبر 
قال : «آنا ¿eel‏ السئولية من ورائکم» وعلیکم أن تقوموا بعملکم بشكل عادى 
ولا تتاثروا بوجهة نظری» ومکذا لم یتدخل السادات فى أى عمل عسکری وإغا 
أصبح ملما بالوضوع وبالتالی استخدم إلمامه هذا لیشعر آی مستمع بأنه على 
علاقة بالامر . 

د. عمرو عبد السمیع : كدت Tas‏ للدفاع وقائدا Lhe‏ للقوات السلحة الصرية 
فى مرحلة الإعداد لعاهدة السلام مع اسرائیل» ماذا كانت حقيقة مشاعرك وهل 
هناك أى صحة لا قیل نك شعرت بحزن شدید لانتهاء حالة احرب؟ 

المشیر الجمسي: لقد اشترکت فى الفاوضات مع الجانب الاسرائیلی فى 
الحادثات العسکرية فى الکیلو ۰۱۰۱ والتی انتهت يفك الاشتباك بين القوات 
الصرية والإسرائيلية والتی بناء علیها صيغت اتفاقية التقاط الست التی وضعها 
کیسنجر» ووافقت علیها مصر فى ۷ نوفمبر ۰۱۹۷۶ وقد نفذت هذه الاتفاقية 
لأننى كنت رئیسا للعملیات ورئيسا للوفد الفاوض العسکری فى ذلك الوقت ثم 
آصبحت رئيسا للارکان وبالتالی كان من واجبی أن أنفذ هذه الاتفاقية. 

ثم اشتركت فى مفاوضات آخری أعقبت رحلة السلام إلى القدس» التى قام 
بها الرئيس السادات حين جاءنا مناحيم بیجن إلى القاهرة» وتشکل الوفد 
الصری برئاسة السادات لیضم حسلى مبارك نائب الرئيس » وممدوح سالم رئيس 
الوزراء» وآنا وزير للحربية» وبطرس Se‏ وعصمت عبدالجید. وکانت هذه 
ols shill‏ عملا سیاسیا بحتا واشتراکی فیها كان بهذا المعنىء وقد عقدنا 
اجتماعاً واحداً فى ۲۵ دیسمبر ۱۹۷۷ ثم تشکلت بعد ذلك dled‏ |حداهما 
سياسية تضم وزراء الخارجية ومقر اجتماعها القدس والثانية عسکرية تضمنی آنا 
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ووزير الدفاع الإسرائيلى عيزرا فايتسمان ومقر اجتماعها القاهرة وكانت كل نتائج 
مباحثاتى أرفعها للرئيس السادات Val‏ بأول. 

ols,‏ كل التركيز فى مباحثاتى مع اانب الإسرائيلى على أن تعود سیتاء 
محررة كاملة للسيادة المصرية من دون وجود أية مستعمرة فيها أو أى قيد على 
ces pall GALLI‏ وکان الرئيس السادات د حسبما يظهر لى — يويد هذا اما 
وكل المناقشات التى دارت بيننا تؤكد على هذه العانی . 

ولم أشترك فى كامب ديفيد أو آسهم فيها - ولكن بعد أن عاد السادات من 
هناك بأسبوعين استدعانى ليخبرنى بانتهاء مهمتى فى الوزارة قاتلا: «آنا ح أغير 
الدولة»! 

د. عمرو عبد السمیع: ما تعنى عبارة تغيير الدولة؟ 

المشير الجمسي: طلبنى فى استراحة القناطر الخيرية يوم ” أكتوبر وقال لى إن 
مصر ستبداً مرحلة تاريخية جديدةء وآنه قرر إجراء تعديلات أساسية فى الدولةء 
وائه سيغير وزارة مدوح.سالم ليتولى د.مصطفی خليل رئاسة مجلس الوزراءء 
وستحلف الورارة الجديدة اليمين يوم © أكتوبر وأن كمال حسن على سيصبح 
وزير للحربية وأن سيد مرعى سيخرج من منصب رئيس مجلس الشعب 
(الیرلان المصرى). 

وهنا أجبت الرئيس وعظمت (أى التحية العسكرية) فالقرار قراره وله حق 
تعيين الوزراء وتغييرهم . 

كان هناك عرض عسكرى مقررا له أن يتم يوم الجمعة 5 أكتوبر وكنت أقوم 
بترتیباته» وجهزت مراسمه ولكن عندما حلف كمال حسن على اليمين أمامى فى 
التلفزیون يوم © أكتوبر غادرت مبنى الوزارة على الفور» وفهمت أن كمال حسن 
على هو الذى سيحضر العرض العسکری. 
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1A” e‏ و وؤايئاير» 
د.عمرو عبد السميع: سنعود مرة آخری لاستجلاء جوانب آخری عن دورك فى 
المباحثات السياسية ولكن هناك نقطة نود أن نتوقف عندها Vol‏ وهی المهمة 
السياسية التى أوكلت للقوات المسلحة بمواجهة اضطرابات الشوارع التى عرفت 

بأحداث A 193 YA‏ ۷ فما هی ملابسات تكليفك بهذه الهمة؟ 

المشير الجمسي : cay u‏ سالم رحمة الله عليه! ! 

د.عمرو عبد السميع : سيادتك كنت su‏ رئيس الوزراء ووزير الحربية المكلف 
بالهمة؟ 

المشير الجمسى: تدخلت القوات السلحة بعد أن انهارت السلطة فى الدولة 
وتدخحلت هذه القوات rls‏ علی طلب من رئيس الدولة آنور السادات ورئيس 
الورراء ca‏ سالم لا عادة الاتضباط إلى الشارع. 

هاتفتی السادات من أسوان وقال لى: «تدخل GLA‏ القاهرة؛ . 

ونفذت مدركاآ أن القانون يحتم على القوات المسلحة - طالا أصبحت طرفا فى 
آمر كهذا - أن تصبح لها اليد العليا فن كل شىء وقد نسقت فى هذا مع مدوح 
سالم. 

استمرت العملية يومين ولكن إقحام القوات المسلحة فى مثل هذا العمل لم 
يكن Tol‏ مريحا بالنسبة لى کوریر حربية على المستوى المعنوى . 

د. عمرو عيد السمیع: لاذا لم يكن مريحا؟ 

المشير الجمسي: طبقا للقانون الوضوع من قبل ثورة يوليو ۱۹۵۲ فان القوات 
المسلحة تنزل إلى الشارع فى حالة الكوارث أو الفیضانات أو المواقف النطيرة 
التی تنهار فیها السلطة الدنية للدولة. ۱ 

ولکننی استشعرت أن نزول الیش تعر للخطر» أو پعرض المدنيين 
للخطر أثناء محاولته إلزامهم بالخضوع بالقوة للقانون؛ ولهذا كنت حريصاً کل 
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ا لخر ص على ألا يحدث صدام بين الجيش وال لشعب » وبخاصة bil‏ كنا خارجين 
من حرب أكتوبر والتلاحم سائد ما بين الشعب والجيش › والمفهوم أن العمل 
العسكرى موجه - اساسا ضد العدو. 

ولهذا كله كنت أشعر بعدم الارتياح لوقحام القوات السلحة فى هذا الوضوع» 
ولكن لم يكن is‏ خيار فى ذلك ay‏ أمر واجب Lal‏ لإعادة سلطة الدولة 
لصالح أمن الدولة. 

د. عمرو عبد السميع: وهل كان لدى القيادة السياسية خیار آنحر؟ 

| لمشير الجمسي : y‏ أعرف ولكن يبدو of‏ سلطة البولیس كانت ugs sl‏ ورفع 
رئيس الوزراء الامر لرئیس الدولة طالباً دخول الحيش با يعنى أن السلطة المدنية 
انهارت وسقطت بالفعل. 
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د. عمرو عبد السمیع: نعود إلى الهمة السياسية الكبيرة وهی مباحثات السلام» 
وفى هذا السياق كانت هناك رؤية لاحد كبار الکتاب المصريين تقول: «إن حرب 
اکتوبر حرب آهدرت فيها السياسة الکاسب العسکریة» فهل هذا صحیح ؟ 

المشبر الجمسي : السياسة لها أهلها!! 

ولن آرد على السوال سوی Ob‏ السياسة تشمل الوزارة ومجلس الشعب 
ومجلس الامن القومی ورئیس الدولة. 

ولقد مضی السادات عبر کل هذه الوسسات فى عملیته . 

د. عمرو عبد السمیع : تقصد من الناحية الاجرائیة؟ 
من؟ 

لقد Gily‏ مجلس الشعب بالإجماع على كامب ديفيد ur As‏ الناس سعيدة 
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الجهار العسكرى أداة "TOOL"‏ فى يد الجهار السياسى وقوة الدولة سياسيا 
وعسکریاً واقتصادياً ومعنویاً ھی كل متكامل يمثل ما يسمى (سياسة الدولة). 

ومهارة القيادة السياسية هی أن تستخل قدرات الدولة فى كل الجالات ea‏ 
على أفضل نتيجة للحرب سياسياً فهل فعلت القيادة هذا؟ 

ومن الذى يقول إذا كانت السياسة أهدرت الإنجاز العسکری. أو أن الحسكرية 

الورخون فقط هم الذين من حقهم أن يقولوا Ala‏ 

د. عمرو عبد السميع: Sue»‏ لحديثنا عن مقولة هل أهدرت السياسة مكاسب 
العسكرية فى حرب أكتوبر ۰۱۹۷۳ بوصفك Te‏ استراتيجياً. . هل كانت 
القوات المسلحة المصرية بعد الحرب فى وضع يؤهلها للحصول على نتيجة سياسية 
أفضل مما حصل عليه السادات؟ 


المشير الجمسي: القوات المسلحة ليس لها أن تتدخل فى بحث مثل هذه 
. الواضیع» اليش يحترف العسكرية والحرب» وبداية ارب قرار سیاسی» 
ونهاية الحرب قرار سياسى . 

د. عمرو عبد السميع: إذا لم يكن من الطبيعى أن تتدخل فى قرارات سياسية 
من هذا اللون» فهل لى of‏ أسألك هل آجهشت Sed‏ بالبكاء فى موقف 
له علاقة بالسياسة؟ 
عيناى أغرورقتا بالدموع فى أسوان أثناء مفاوضات فض الاشتباك الأول صحيح . 

كان رئيس الوفد المصرى إسماعيل فهمى وزير الخارجية وکنت أنا Tele‏ 
بوصفى رئيس أركان القوات السلحت وآمامنا هنرى كيسنجر وزير الخارجية 
الامیرکی » ووجدت فى أثناء الفاوضات أن کیسنجر أعطى مواضيع الأمن 
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الإسرائيلى اهتمامه الرئيسى» وحرم مصر من نقاط كثيرة تحقق لها أمنهاء فقد 
حدد عدد القوات المصرية فى الضفة الشرقية للقنات» وحدد أنواع الأسلحة. 
ولأننى آمثل العسكرية المصرية فى هذا الاجتماع فقد أبديت استیائی الشديد 
وقلت له: «أنا لا أوافق إطلاقا على القيود التى تضعها بالنسبة للقوات المسلحة 
المصرية»). | 

وفوجئت بكيسنجر يقول لى: LY ..(MY DEAR GENERAL)‏ عزيزى 
الجنرال لقد اتفقت مع السادات على كل شىء. . آنا أتكلم فى السياسة وننظر 
إلى الأمام. من أجل السلام» وكرر الكلمة الأخيرة مرتین "PEACE"‏ 

ورددت على کیسنجر: «(ذا كنت تريد الحديث عن السلام أمامك إسماعيل 
فهمىء آما آنا فلست رجل سلام». 

وترکت الائدة ونهضت» وآغرورقت عینای بالدموع» فکیف یمکن أن آدافع 
عن هذا الوقف العسکری الجديد الذی نوضع فيهء والذی قد یعرضنا للخطرء 
وکان فى ذهنی وأنا جالس آمام کیسنجر مکاسب حرب آکتوبر التی لا يجب أن 
تمسء وکان فى ذهنى - Lal‏ - أن إسرائيل لن تفوت فرصة للرد على حرب 
۳ وقد يتيح لها الوضع العسكرى الحديد الذى يقره كيستجر هذه الفرصة. 

دخلت إلى الحمام» وهناك أخرجت مندیلاً من جيبى ومسحت به دموعى» 
ثم عدت إلى مائدة الفاوضات وجلست صامتاً. 

وخرجت من الجلسة لأذهب إلى السادات ورويت له ما حدث» فإذا به يقول: 
«آنا أتكلم فى موضوع سياسى» والوضوع السياسى ننظر فيه إلى الامام وإلى 
تحقيق استراتيجيات السلام» . 

أى أن السادات أمن على كلام كيسنجر الذى قاله لى . 

د. عمرو عبد السميع: يا سيادة المشير ذكرت لى فى موقع سابق من هذا الحوار 
أن الرئيس السادات كان يسير - |جرائیاً - فى خطوات السلام بشكل مضبوط 
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فيحصل على موافقات من مجلس الأمن القومى» ثم من مجلس الشعب وهكذا. 
فهل حصل على مثل هذه الموافقات فى أمر تخفيض القوات وتحديد نوعية 
أسلحتها؟ 

المشير الجمسي: لم يحصل . 

د. عمرو عبد السمیع: كيف لم يحصل؟ 

المشير الجمسي: مثل التاس ۱۱۱۱ 

لأنه القائد الاعلی للقوات السلحة وهو رئيس الدولة فى مصرء وکل دولة 
نامية تسیر بهذه الطريقة» ولا تجعلنى آثور عليك!! 

آنا لا أتكلم عن تاريخ السادات؛ ولکننی أتحدث عن حدیث ونتائجها 
العسکرية والسپاسية . 

لقد قلت للسادات - بینی وبینه - إن ما يتم إقراره من کیسنجر as‏ 
وطلبت أن بحضر الشیر أحمد |سماعیل إلى أسوان بوصفه القاد العام للقوات 
السلحة Jad‏ برأيه فى الوضوع Ae‏ السادات «لن یحضر آحمد إسماعيل 
وهذا قرارى»!! 

واعتبرت آننی أديت واجبی وقلت رأيى وانتهی الوضوع. 

د. عمرو عبد السمیع: فى مرحلة الدفع إلى عملية السلام حدث أن بعض 
السئولین السیاسیین وبالذات فى وزارة الخارجية استقالوا حين لم یروا أن الأمور 
تسیر فى الطریق GU‏ يرونه صحيحا مثل |سماعیل فهمی ومحمد ابراهیم 
کامل» فلماذا لم تستقل أنت؟ 

المشیر الجمسي : کرجل عسکری. لم يحدث شىء یجملنی آستقیل . 

د. عمرو عبد السمیع: حدث - كما تقول - ما جعل عیناك تخرورقان بالدموع؟ 

المشیر الجمسي : ما حدث كان شبیها بموقف أضغط عليك فيه بالتاقشة فتحمر 
عیناك » فالوتر كله كان برئاسة السادات وکیسنجر» وتفرع عنه اجتماع برئاسة 
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كيسنجر وإسماعيل فهمى» وكنت أحضر بصفتی Us,‏ لأركان ارب وقد 
آبدیت als‏ آمام طرفی المفاوضات على المائدة» وعبرت عن هذا الرأى أمام 
رئيس الدولة» وقلت نفس الرأى للمشیر آحمد |سماعیل. 

ماذا آفعل؟ هل آستقیل oY‏ حدد لنا ۸۰ دپابةه وکنت آری أن یکونوا 
© شمف 


هذا قرار سياسى» وحين يصدر يجب أن يسرى. 

لقد قلت لاحمد إسماعيل: «كلم الرئيس فى الموضوع» فقال: «وفى ماذا 
أكلمه بعد ما Gotti ig‏ عليه أن يجهز طائرة ths‏ إلى أسوانء فرفض 
السادات كما قدمت. 

ماذا آفعل AST‏ من هذا؟ 

«e‏ نقاء! 

د. عمرو عبد السميع: هل يمكن أن تصف لنا أول لقاء لك مع وزير الدفاع 
الاسرائیلی عیزرا فایتسمان» وبخاصة al,‏ كتب ذات مرة یقول : (لشد حاولت 
فى هذا اللقاء أن آکتشف مدی صدق الجمسى وجدیته فى السلام مع |سرائیل» 
وهل تعتقد of‏ صياغة فایتسمان للعبارة على هذا النحو توحی بآنه كانت لدیهم 
شكوك قوية فى عدم رغيتك فى السلام معهم؟ 

المشير الجمسي: Ley‏ يكون ما كتبه فايتسمان نابعاً من معلوماتهم عنى أو 
مفهو مهم لتصرفاتی » أو تقاریر عندهم من SÍ‏ جهة . 

لقد قال لى فى اللقاء الاول» وکتب تلك الواقعة Lal‏ فى مذکراته: «لقد 
درستاك u‏ واستعر Lua‏ شخصيتك وحياتك» ومن الدهش tul‏ لم ad‏ لك 
صورة فوتوغرافية أو فيلمآ تليفزيونياً تبتسم فیه» واستعنا بالجانب الامیرکی 
لنحصل على باقى العلومات عنك» . 

LI‏ عن مدى إيمانى بالمفاوضات وپالسلام» فالحقيقة آننی مضيت فى 
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' الفاوضات إيمانا منى بأنها طريق من ضمن الطرق التى يمكن أن نصل بها إلى 
السلام فى المنطقة» ug‏ یدخحل الرجل السیاسی إلى المفاوضات ومحه معطيات 
تفاوضية عسكرية وسياسية فى آن واحد» وهذا أسلوب المفاوضات فى العالم 
كله . 

ومع ذلك لم نصل إلى Cet‏ بل وصلنا مع فايتسمان إلى طريق مسدود فى 
المفارضات العسكرية وأوقفت المفاوضات وانقطعت العلاقات التفاوضية » إلى أن 
تدخلت أميركا ودعت إلى كامب ديفيد » وهى ما حسم الموضوع تماما لكنها 
بحضور رئیسی الدولتین التصارعتین » وکان السادات مفوضاً للمحادثات پاسم 
الدولة الصرية كلهاء وكذلك بیجن ۰ وان كنت تلاحظ OF‏ بیجن حرص على 
أن يمثل الجانب العسکری فى وفد الفاوضات الاسرائیلی بحضور Log ole,‏ 
حرص السادات على استبعاد وزیر حربيته . 

المشیر الجمسي: لا اعرف. . لقد اتفق الطرفان» وانتهی الوضوع وضرب 
الجميع تعظیم سلام!! 

» دقة والتزام 

د. عمرو عبد السمیع: شارکت فى اجتماعات على المستوى العسکری بين مصر 
وإسرائيل وتعاملت بالطبع مع قیادات عسكرية إسرائيلية . ما هو تقييمك 
لهم... وإلى أى مدى كان هناك تطابق أو اختلاف بين نظرتك المسبقة لهم 
وما وجدته فعلاً عبر هذا التعامل؟ 

المشير الجمسي: من خبرة المعايشة للإسرائيليين أثناء المفاوضات شعرت أنهم 
يدرسوت موضوع التفاوض بإمعان» ودقة » ويلتزمون ls‏ تقرره قيادتهم السياسية 
ولا يحيدون عنه» بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية . 

وقد كان هذا واضحا فى التفاوض مع حاييم بارليف فى مفاوضات الکیلو 
DON‏ ومع عيزرا فایتسمان فى الفاوضات التالية لذلك . آنهم دقيقون للغاية 
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وواضحون للغاية» وملتزمون بقرار قيادتهم » وياحثون عن البررات والاسپاب 
التی تدعم هذا القرار. 

ومن خبرة التفاوض معهم Lal‏ أعتقد ۳ علی دراية تامة باطحانب العربی 
ES Suls‏ التفصیل N‏ 

وربما تعود هذه النقطة إلى تجاح و کفاءة الخابرات الإسرائيلية التى اشتهرت 
بأنها تعرف دبيب النملة فى الوطن العربی . 

وعلى أية حال فإن ذلك يعنى أن تقديراتهم تكون سليمة على ضوء المعلومات 

لدقيقة التوافرة لدیهم» وكذا آهدافهم الواضحة ‏ 

د. عمرو عبد السميع: هل كان الكلام الذى 5 تقوله OVI‏ متطابقاً مع رؤيتك 

لبارليف ووايزمان قبل أن تلتقيهما وجهآا لوجه؟ 

المشير الجمسي : ليس كأشخاص» ولكن كمؤسسة عسكريةء كانت هذه هی 
نظرتى للمؤسسة التى te‏ جهازاً قويآ من قبل ۸٤۱۹ء‏ ثم كان لها دور کبیر فى 
إنشاء الدولة» وإن كان بن جوريون لم يعلن عن وجودها كمؤسسة الا بعد 
VILA‏ 

لقد als‏ عنهم Ass‏ ومارست علاقة Js‏ معهم les‏ ودرست العقلية 
الإسرائيلية LE‏ 

* صرب 

د. عمرو عبد السمیع: دعوت منذ وقت مبکر عندما استردت مصر سیناء إلى 
sole}‏ تخطيط منطقة الحدود لتکون iblo‏ للدفاع وربما تأثرت فى ذلك بفكرة 
الستوطنات الزراعية العسکرية التی تقیمها [سرائیل . . هل یعنی ذلك اعتقادك فى 
إمكان نشوب حرب جديدة بين مصر واسرائیل فى الستقبل؟ 

المشير الجمسي : أعتقد أن الأمن القومى pal‏ يجب أن يحظى بالاهتمام 
الأول» وقد علمنا التاريخ منذ عام VEA‏ حتى OV‏ أن الحرب حدث متكرر مع 
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إسرائيل بلغ 5 مرات (من دون حساب حرب الاستنزاف)» وطبقا لاستراتيجية 
إسرائيل المعلئة أو غير العلنة» فهى لابد أن تتوسع على حساب الدول العربية. 
وقد يكون توسعها فى اتجاه مصرء ومجال توسعها فى اتجاه مصر هو سیناء» وقد 
لا يكون كل هذا قريبآء ولكنه قد يحدث فى الستقبل البعيد. 

إذن يجب أن نحكم الدفاع عن سيناءء فسيناء بوضعها الحالى» ومنذ رمن 
طويل» تمثل فراغا استراتيجيا للأمن القومى المصرى» ولقد آهملنا سد هذا الفراغ 
فى تاريخنا الطويل الماضى» وأذكر آننی خدمت فى سیناء فى سلاح الحدود قبل 
عام ۰۱۹6۸ وكان محافظ سيناء إنجليزيا ينفذ سياسة حكومته فى العزل الكامل 
بين وادی النيل وسيناء. ; 

وعندما قامت ثورة يوليو ۱۹۵۲ وأصبحت سيناء مفتوحة للمصريين. لم نقدم 
لسیناء ما كان يجب أن نقدمه من مشروعات تضمن إقامة مستعمرات وجذب 
المصريين ليقيموا فى سیناء ويدافعوا عنها. 

أعتقد جارمآ -حتی الآن - أن سيناء فى خطر إن لم نوطن ۲ مليون مصرى 

إسرائيل - OV‏ - تعدادها ۳ ملیون» وهم يقدرون آنهم سيكونون ستة 
ملايبن عام آلفین» وهکذا لن تسعهم الأرض» وسيصبح محتمآ عليهم أن 
يتوسعوا فى الضفة الغربية وسيناء والجولان. 

ومن هنا فان الحل الوحيد هو توطين Y‏ مليون مصرى فى سيناء llas‏ یوازی 
إنتاج مصر من البشر لعامين اثنين فقط بحيث نؤمن أسلوباً غير نمطى للدفاع 
عن سيناء . 

د. عمرو عبد السميع : بأى معنى الأسلوب غير النمطی؟ 

المشير الجمسي: ععنی ألا يتم الدفاع عن سيناء بالقوات المسلحة ولكن 
بالمدنيين الذين يذهبون إلى هناك لزراعة الأرض والدفاع عنهاء المصرى يجب أن 
يقاتل فى سنبيل بقائه وفى سبيل بيته. 
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وليس شرطأ of‏ تكون المستعمرات المصرية بنفس نظام المستعمرات 
الإسرائيليةء لأن الاخبرة تدخل فى فلسفتها الاجتماعية بعض البادی الاشتراکیة 
والعناصر الستمدة من الجتمعات الشيوعية السابقة. 

إذا كان بیننا وبين إسرائيل سلام حالیاً فهذا لا یمنعنا من التفکیر فى أن 
حرباً آغری ریا تشب فى cob‏ ویجب أن نکون مستعدین لها OY‏ هذا جزء 
من الامن القومی الصری. 

د. عمرو عبد السمیع: بناء على خبرتك فى الفاوضات مع الإسرائيليين فى 
Fan‏ السبعينيات» ما هى توقعاتك لنتائج مفاوضات السلام الحالية التى تدخلها 
إسرائيل مع كل من سورية ولبنان والاردن والفلسطينيين؟ 

المشير الجمسي: أعتقد أن المفاوضات الحالية ستنجح بجهد أميركى من جهة 
وضغط أميركى فى جهة أخحرىء وأتصور أن المفاوضات ستستمر فى 
۲ ثم يتحقق السلام كاملاً فى ۹6/ ۰۱۹۹۵ بعدما تكون الدول العربية 
كلها أصبحت مؤهلة لهذا الوضع» وبعدما يكون النظام العالمى الجديد قد تبلورء 
وسيفرض السلام على هذه المنطقة رضيت أم لم ترض هذا إن لم تجد مستجدات 
على الساحة الإسرائيلية الداخلية تمنع ذلك. 

د. عمرو عبد السميع: ألا تتناقض مقولة رضيت المنطقة آم لم ترض مع 
توقعك ob‏ تنشب حرب آخری بين العرب و|سرائیل؟ 

المشیر الجمسي : لقند قلت إنئى Y‏ آستبعد ارب ولکننی لم آجزم بقیامها» 
ومع ذلك فالقولتین غير متعارضتین لاننی قلت إن الاوضاع الدولية الحالية 
ستفر ya‏ سلاماً على النطقت ولکن العامل الذی لا يحسبه آحد OF‏ شخصية ما 
قد تظهر فى هذه المنطقة مستقبلاً فى أى من دولها على جانبی الصراع لتغير من 
هذا الوضع الذی فرضته الأوضاع الدولية. 

د. عمرو عبد السمیع: هل تعتقد أن حرب الخليج الاخيرة وضعت نهاية 
لتأثيرات احروب السابقة فى النطقة وبخاصة حرب ۱۹۷۳ على العلم 
العسكرىء بعنی أنها دشنت نوعية جديدة فى ارب الحديثة أم أن هناك مبالغة 
فى هذا القول؟ 
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المشير الجمسي: العلم العسكرى يتطور من مرحلة إلى آخری» وكلمة «يتطور» 
تعنى التسليح وتأثیر النیران فمثلا السلاح الرئيسى فى ارب العالمية الاولی 
الثانية اختلفت وتعددت الاسلحة بشكل کبیر» بیئما كانت حرب ۱۹۷۳ هی 
حرب صواریخ اساسا سواء فى البر أو البحر أو ابحو وهو آمر لم يحدث من 
ذى قبل » ولكن الكفاءة فى طريقة يقة استخدام الأسلحة وقوتها الحديدة وثیرانها هی 
التى الحتلفت . 

وكمثال معروف فان الفاجاة والتعاون بين القوات» وحشدها هى عناصر 
مسجلة فى كل مراجع wg‏ وکل الئاس يدرسونهاء ولكن الفضل Lethe‏ يسبغ 
على من يستطيع تنفيذ هذه العناصر بل وامتلاك المبادأة فى تنفيذها. 
وهکذا فقد بررنا فى المفاجأة وحشد القوات فى Y lu ۳ plo‏ يمكن 
انکاره . ۱ 

أما فى حرب الخليج فإن السمعة الكبيرة للحرب تكمن فى أن أنواعاً من 
الااسلحة استخدمت من $( > مثل طائرة الشبح فى القوات الحوية› أو مثل 
بطاريات الصواريخ «باتريوت» بالنسبة للدفاع se‏ أو الصاروخ ?134,5 
بالنسبة للقوات البحرية . 

كان هؤلاء هم جوم الحرب» يضاف إلى ذلك أن الذى يستخدم هذه الأسلحة 
هو تحالف دولی على رأسه الولایات التحدة الأميركية العروفة بتقدمها الهائل فى 
التسلیح. وأنا آکرر أن الامریکان متقدمون فى التسلیح ولیس فى فن اخرب! 

آمریکا ساهمت من الناحية العملية فى حرب الخليج بأسلحتها ولیس بقواتها. 

ودول آخری آسهمت بقواتها Lary‏ كان إسهامها بالسلاح آقل» وتشهد على 
ذلك حركة الالتفاف الكبرى التى قام بها الجثرال شوارتسکوف بالقوات البرية 
التى كانت أساسا «فتران الصحراء» الانجليزء والقوات الفرنسية» وفرقة أمريكية 
- فقط - من امیش السابع . 
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وتعود إلى إضافات ay‏ الخليج » ar‏ آن آهمها استخدام احوامات 
(الهلی و کبتر) کقانصة ديابات على نطاق آوسع» إذ استخدمت حوالی ۲۰۰ 
هلیوکبتر» ولم يكن هذا جدیدا فقد استخدمه الاسرائیلیون والصریون فى حرب 
۳ ولکن على نطاق آضیق . 

باختصارء فان القائد الناجح هو الذى يعرف كيف پستخدم الأسلحة التاحة» 
فى الظرف الذى يواجههء وهذا أمر لا يتغير من حرب إلى أخرى. 

» توقعات 

د. عمرو عبد السميع: لوحظ أنك كنت من الخبراء العسكريين الذين اتسمت 
تحليلاتهم بالدقة والواقعية خلال آرمة الخليج» بینما اتدفع آخرون فى تحليلات 
ثبت انحرافها عن الواقع بقدر کبیر» هل ترجع سبب هذه التحليلات الخاطئة 
لتخلیبهم العاطفة» آم لابتعادهم عن المجال العسكرى فترة طويلة؟ 

المشیر الجمسي : أعتقد أن التقدیرات - عموما - من السکریین وبالذات تلك 
التی أعلنت فى ندوات أو فى الاعلام» لم تكن بالدقة الطلوبة أو الواجبة» لان 
الخالب علیها كان الفكرة السياسية ولیس العسكرية» لدرجة أن آحدهم قدر أن 
اطرب ستستمر من ستة شهور إلى سنة. 

Jal‏ & صدام vn‏ فى مجموعة هاكلة من الأخطاء السياسية والعسکرية» 
یا يمكن col‏ مبتدی يطالع الصحف ووكالات الانباء ويقارن حجم الحشود أن 
يؤكد استحالة نجاح العراق فى هذه الحرب. 

أى مبتدئ يرى قوة برية متفوقة للحلفاء وقوة بحرية مکتسحة» وقوة جوية لا 
تقارن» وقوة صاروخية كذلك مضافا إليها استطلاع موهل ومتقدم لا بد أن 
يأتى تحليله ob‏ کل عناصر القوة هذه عندما تکون فى ید قائد» ab‏ ولا شك 

د. عمرو عبد السمیع : هؤلاء القادة الصریون الذين قدموا مثل هذه التحلیلات 
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لهم قدر من العلم العسكرى يكفل لهم العصمة من الزلل فى الميل العاطفى» 
oF‏ بعضهم - على الاقل - كان مسئولا عن القوات المصرية فى فترة من 
الفترات» فكيف تغليت عاطفتهم على علمهم العسكرى؟ 

المشیر الجمسي : لا أعتقد أن العاطفة هى العامل الرئيسى » ولكنه التأثير 
السیاسی لوقف اتخذه من یدلی بمثل هذه التحلیلات. 

كان ترکیز هوّلاء فى الندوات والتصريحات على of‏ العراق th‏ عربی؛ نعم 

نحن Lal‏ أخطأنا فى پونیو ۰۱۹۷ وقلنا اننا آقوی قوة ضاربة فى الشرق 
الأوسطء وأخطانا مجموعة من الاخطاء السياسية فکانت الكارثة العسكرية لندفع 

٭ صدام 

د. عمرو عبد السمیع: یحلو للبعض القارنة ما بين هزيمة صدام فى حرب 
الكويت» وما بين هزيمة dle‏ عبد الناصر فى يوثيوء هل تعتقد أن هناك 
تطابقاً فى yw‏ أو تشابها؟ 

المشير الجمسي : هناك تشابه فى الحالتين: 

الرجل السياسى هو الذى يلعب الدورالرئيسى فى بدء ارب أو ایقافها. 

جمال عبد الناصر وصل فى وقت من الأوقات أن أصبح بطلاً قومیاً عربيا لا 
یقارن» ولكنه تصرف تصرفات سياسية عشوائیة» كانت نتيجتها الفشل 
العسكرى» وذلك بالإضافة إلى الاخحطاء العسكرية الأخحرى التى ارتكيها عيد 
الحكيم عامر. 

صدام حسين طبق الأصل من جمال عبد الناصرء فقد اعتبر نفسه تجح فى 
حرب إيران» وشعر أنه بطل قومى عربى حل محل جمال عبد الناصرء بل 
سياسية كلها خاطئة وترتب عليها الخطاً العسكرى الرهيب. 
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د. عمرو عبد السميع: بهذه المناسبة» يرى البعض أن حرب الخليج ستكون 
آخر الحروب الكبيرة فى المنطقة لهذا القرنء ولفترة أخرى من بدايات القرن 
القبل» وسند ذلك هو ما يقال عن أن الشق المسلح فى الصراع العربى - 
الإسرائيلى انتهى باستثناء العمليات التكتيكية الحدودة فى جنوب SES‏ - مثلا - 
فهل توافق على ذلك؟ 

المشير الجمسي : سياسة الولايات المتحدة العلنة أن الهدف من هذه اللعرب» أو 
أحد أهدافها هو ضمان أمن واستقرار منطقة اخلیج» لقيمتها الاقتصادية الكبيرة» 
وموقعها الجغرافى المهم . 
ستبزغ قوى مؤثرة lr‏ فى عالمنا تضم آوروبا الموحدة با فيها ألمانياء والقوى 
الصاعدة فى آسیا وغيرها. 

ومن الصعب جد أن نتكهن بأن سياسات هذه القوى بالكامل ستكون 
متطابقة بالنسبة للصراع العربى - السرائیلی» ولهذا فان لم يحسم الصراع 
العربى - الإسرائيلى بجهود التسوية الحالية لصالح السلام با يعنى المطالب 
العربية والأمن الاسرائبلی» فسوف تبدأ فى المستقيل مرحلة آخری من الصراع فى 
هذه المنطقة بين العرب وإسرائيل » وستنضم القوى الكبرى لكليهما - فى تلك 
الحالة - ‚Ela ab‏ 

د. عمرو عبد السمیع: احرب فى أحد تعریفاتها صراع إرادات پستخدم القوة 
بمعناها الواسع والقوة العسکرية بعناها التخصیصی» هل تتصور أن صراعاً 
Le‏ -إسرائيليا لو نشب فى ظل الظروف العسکرية الحالية یمکن أن یحسم 
لصالح العرب؟ 

المشیر الجمسي؛ التسوية لا تتم - كما قلت - إلا بالتوازن بين الطالب العربية 
والامن الاسرائیلی» وإذا لم یحدث هذا تنشب حرب جدیدة. 

وآنا لا أستطيع الحديث عن توازن القوی العسكرية بين الطرفین لأننى بعید 
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عن السلطة لسنوات طويلة والمعلومات التفصيلية ليست متيسرة بالنسبة لى» وريا 

د. عمرو عبد السميع: ولكننى أسأل هذا السوّال فى إطار فرضية نظرية تقول 
ob‏ ما نعلمه عن الوضع الدولى العام لا يسمح OL‏ يكون ميزان القوى فى صالح 
العرب فى مواجهة [سرائیل» وبالتالی Lid‏ لاحتمال - ما کنت تتحدث عنه - 
من نشوب حرب جديدة بين العرب واسرائیل» ما الذدی تتصور أن العرب 
یمکنهم تحقيقه ما لم یسمح لهم آبدا بالتفوق فى ميزان القوی؟ 

المشیر الجمسي : فكرة ضرورة التفوق الإسرائيلى » هی فکرة یبیعها الاجانب» 
وقد سمعتها من كيسئجر مباشرة» حين سألته: (sy‏ تعطون كل هذه الأسلحة 
لاسرائیل؟» فأجابنى: الكى يشعروا بالأمان وبالتالى يتقدمون للسلام». 

وأنا أعتبر أن هذا المنطق أكذوبة› ومع ذلك فهو المنطق الذى 0 السياسة 
الدولية . 

كل Lia‏ لا ينفى أن موارد العرب كثيرة وامکاناتهم کفیرة» ويجب أن یکونوا 
مستعدين للحظة تتغير فيها المعطيات الدولية لصا حهم . 

» نووی 

د. عمرو عبد السمیع : مسألة القدرات العسكرية الإسرائيلية تثير تساولا» عما 
إذا کنتم تشحسبون وقت حرب ۱۹۷۳ لوجود السلاح الئووی فى يد إسرائيل؟ 

المشير الجمسي : كنا نعلم أن السلاح ssl‏ موجود لدی إسرائيل » ولکن 
سیاستها العلنة أن تستخدم هذا السلاح إذا هددت Uys‏ اسرائیل ذاتها. 

استخدام الأسلحة الذرية أو الكيماوية ليس عملية سهلت وقد La UT sig‏ 
السلاح الكيماوى ولذلك زودنا جميع القوات بمعدات الحرب الكيماوية. 

د. عمرو عبد السمیع: هذه السألة يدخل فيها - Lal‏ - القرار e ¿le‏ وقد 
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قلت لى فى بداية هذا الحوار of‏ القيادة السياسية كانت بعيدة عن تخطیط وتنفيذ 
حرب ¥۳ ولكن مسألة الحرب النووية أو الكيماوية أعتقد أنها ينبغى أن 
تبحث مع القيادة السياسية. . فهل حدث ذلك؟ 

المشير الجمسي : لكيلا أظلم القيادة السياسية» فقد Lis‏ الأمر على المستوى 
العسكرى ووصلنا لنتيجة هى أننا يجب أن نحارب» بصرف النظر عن الخسائر 
أو نوع السلاح الذى يستخدمه العدو. 

وفى هذا السياق أحب أن أوضح أن هناك ضغطاً سياسيا ومعئويآ على الدول 
العربية مؤداه أن نظل أسرى لفكرة أنه طالا كان لدى إسرائيل الأسلحة الذرية 
والكيماوية» فإنها ستظل مدى LA‏ متفوقة على العرب» وهذا غير صحيح» 
فالعراق - See‏ - كان Wh‏ عليه سنة ليمتلك السلاح النووى بمعلومية کل دول 

ثم إننا دخلنا حرب ۰۱۹۷۳ والعدو له التفوق lle‏ فى البر As‏ 
والاستطلاع والموقف الاستراتیجی › وعلى الرغم من هذا پد آنا الحرب وانتصرنا» 
وبالتالی فان مساألة موازین القوی. والتفوق الاسرائیلی تستخدم نفسياً وسياسيا 
ضد العرب بطريقة تعجزهم عن SAL‏ أو التفکیر فى اسر AS‏ 

د. عمرو عبد السمیع: ولکن آلا تری أن الوضع الذی كنت تحدثنى عنه من أن 
إسرائيل كانت قد تستخدم الكيمارى فى حرب ۲۳ Wi,‏ اقتصرنا على 
العسكرية؟ 

المشير الجمسی : غير صحيح! 

د. عمرو عبد السمیع: هل كانت للسلاح الکیماوی الإسرائيلى روادع عندنا؟ 
من جانبنا ولن آزيد. 
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آنا قائد عسکری» والکاکی ما زال فى دمى ولا يمكن أن أناقش مثل هذا 
الوضوع فی الصحافة . 

د. عمرو عبد السميع: Gol Shey‏ والکیماوی» ما هی رؤيتك وتوقعاتك 
GUY‏ اد من التسلح فى منطقة الشرق الاوسط؟ 

المشير الجمسي: أتوقع السيطرة على أسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق 
الاوسط ¢ وستنجح الدول الكبرى والأمم المتحدة فى ذلك . 

أما الاسلحة التقليدية فان الحد منها یتوقف على نوع الحل السیاسی الذی تتبناه 
الدول الکبری وبالدذات آمریکا واجلترا وفرنسا للتسوية فى المنطقة وهو A‏ 

د. عمرو عبد السمیع : ما هو وجه الصعوبة؟ 

المشير الجمسي: oF‏ هذه الدول ذاتها هی مصدر السلاح للمنطقة» وهی SA‏ 
أن من مصلحتها السياسية أو الاقتصادية أو الاستراتيجية تقوية دولة أو اثنتين فى 
المنطقة؛ با يدفع طرفاً أو أطرافآ أحرى لإمداد الدول الأخحرئ فى المنطقة بالسلاح 
لتستطيع مواجهة الأخطار وهذه - عادة - ما تكون بداية تصارع القوى الكبرى» 
وفى الشحرك من أجل الول من الأسلحة سواء بتصریسات من واشنطن أو 
باجتماعات فى باريس » ظهرت أفكار أن تقوم الدول FON]‏ للسلاح بالوبلاغ عن , 
الأسلحة التی تبيعها لای طرف من الاطراف فى الشرق الاوسط» وأنا أشك فى 
سهولة تنفيل مثل هذه الأفكار. 

ثم إن أفكار التوارن فى الأسلحة التقليدية ستزداد صعوبة؛ وذلك مع دخحول 
دول المنلقة إلى عملياث تصنیع السلاح بمعوئة الدول الکبری» با سيضعف من 
إمكانات الرقابة أو السيطرة على عمليات AUE‏ دول المنطقة للسلاح . 


٭ فشل! 
va‏ عمرو عبد السمیع: على ضوء هذا الاعتبار ما هو تقويمك لستقبل صناعة 
السلاح العربية؟ 
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المشير الجمسي : لا أتوقع لها النجاح . 

د. عمرو عبد السمیع : لاذا؟ 

المشير الجمسي: لأن القرار - فى هذا الجال - ینبغی أن يكون وليد اتفاق 
سياسى بين رؤساء الدول dy pall‏ التی ستنتج هذا السلاح » ولم يحدث من عام 
۸ رحتی OVI‏ أن اتفق الزعماء العرب على أى هدف سياسى» با يجعل من 
المستحيل إيجاد استراتيجية عربية سياسية أو cl Kune‏ والجامعة العربية أفضل 
مثل على هذا. 

العرب لم يتفقوا على إنتاج أسلحة عربية بمال عربى وجهد عربى وعقول 
عربیة» على الرغم من أن عندنا كل هذه الامکانات بل AST‏ من هذا أن الهيئة 
العربية للتصنيع حوربت من كل الدول» العربية ولم تنجح فى تحقيق بعض ما 
تريده إلا بواسطة أربع دول اتفقت فيما بينها - من ضمن Y.‏ دولة - على إنتاج 
احربی !! 
السلاح سواء الالية أو البشرية أو التقنية . 

د. عمرو عبد السمیع: أعود فأسال هل یمکن مواجهة مشكلة القوة الئووية 
الاٍسرائيلية من خلال مفاوضات الحد من التسلح؟ 

المشیر الجمسي: لا بد أن تکون القوی الکبری dole‏ فى أن تکون منطقة 
إسرائيل » وبقيت الدول العربية من دون سلاح نووی» فان الوقف سیکون 
خطیراً جد يفتح الباب آمام احتمال أسلحة معينة لدينا لست فى حل من تسميتها 
أو وصفها. 


a YY س‎ 


* دروسن 

: د. عمرو عبد السميع : ماذا تعلم العرب من حرب ٩۱۹۷۳‏ 

المشير الجمسی: العرب كلمة واسعة ريما المقصود بها سكان ۲۱ دولة فى 

وعلى أية حال فإن هؤلاء - malas‏ الواسع - بعد حرب CNA‏ لم يضعوا 
الدروس المستفادة من هذه اجرب موضع cal‏ ولكى يستفيدوا من الدروس 

لقد إستفادت إسرائيل تماما من دروس الحرب وكذلكف مصر وسورية» أما 
العرب ككلمة واسعة فلا أظن أنهم استفادوا. 
آطالع آخبار تطوير الأسلحة Ab‏ مصرية وأجهزة القيادة اسحدیدة التى دخلت 
الخدمةء فإننى آشعر ob‏ الاستفادة من حرب ۱۹۷۳ قد حدثت LE‏ 

بل إننى آقول إن حرب ۱۹۷۳ هی التی أعطت القوات السلحة الصرية القدرة 
على الاستخدام الصحیح لقوتها البرية ففى حرب الخليج . 

د. عمرو عبد السمیع: کیف؟ 

المشیر الجمسي: القوات الصرية بفرقتها الدرعة وفرقتها الميكانيكية» - تغلبت 
على خنادق العراق وموانعه وسواتره الترابية باسرع وأكفا ما یمکن» وکانت JÁ‏ 
من دخل الكويت» وذلك بخبرة تعاملها مع نحطوط إسرائيل احصينة على ضفة 
القناة عام ۱۹۷۳ . 

د. عمرو عبد السميع: ما هی رؤيتك لستقبل القوة العسكرية العراقية خلال 
۰ - ۱۵ عاما مقبلة بفرض بقاء النظام العراقى الحالى» وهل ترى أنه بالإمكان 
للعراق أن يشكل مصدرا لتهديد جيرانه مرة أخرى؟ 
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المشير الجمسي: سينتبه الجميع - على المستوى الدولى - لأى تطوير يجرى فى 
القوة العراقية» بحيث لا يتكرر من العراق ما حدث فى ۲ أغسطس ۱۹۹۰. 

لن تتضخم فدرة العراق بحيث يهدد جيرانه» أو يصبح له نفوذ أكبر مما يجب 
فى هذه المنطقة . 

لن تستطيع العراق تهديد أى من جيرانها حتى نهاية القرن الحالى على 
الأقل» وإلا تكون GUYS!‏ المتحدة والدول الکبری قد ألحطأت las‏ فادحا 
tara ls‏ 
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# عرفت بتعیینی وزيراً للخارجية Uy‏ ضيف عشاء على عبد الحليم خدام فی. 
دمشق وعلمت بقرار خروجی من الوزارة وأنا سائر فى جنازة طه -حسين! 

# قال لى السادات بعد اغتيال قادة المقاومة فى بيروت: «إسرائيل أصبحت 
عسكرى النطقة الذى يمكن أن يقبض عليك غداً. . اذهب وقل للمنظمة الدولية 
LS]‏ ستحارب»!! 

ae‏ قال لى كيسنجر: الم تكن تصدقکم فرددت : «هذا من عوامل نجاحنا فى 
Mo dl‏ 

" # كيسنجر يحتفظ بشريط تسجيل لحادثاتنا. 

* قال كيسنجر لوزرام الخارجية العرب بعد الحرب: «إعملوا حسایکم ألا 
تنتظروا عودة الأرض العربية كلها LAAT‏ 

Me‏ قال لى بومبيدو بعد أن dl‏ السادات اتجاها أمريكيآ صرفا: «إذن لقد 
صفعتمونا»! I‏ 

# اخترعت رسالة من السادات إلى فرنسا لأهدئ بومبیدو! 

٭ لا بد أن تعطى السادات حقه فى أنه dl‏ من تنباً بزوال الاتحاد السوفييتى 
وبعالم فيه قوة كبرى واحدة! 
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ene‏ کے ر ی es‏ ریم ور تا 

بل وأقول إن شخصية السادات هى محور هذه الشهادة» وفى بعض المواقع من 
شهادتى ستجدنى أعود لاحداث قديمة فى علاقتى به ولكنها - جميعا - ذات 
¿Ys‏ تفسر جوائب تفكيره وسلو ‚US‏ 

هكذا بدأ الدكتور محمد حسن الزيات وزير الخارجية المصرى ابان حرب 
أكتوبر any do»‏ لی » وكانت جلستنا فى غرفة مكتبه» بمنزله الواقع فى حى 
الزمالك فى وسط القاهرة. 

تقاسمنا قدحين من القهوة الامیر AS‏ وتبادلنا hey al‏ السکارین . . 
Gaby‏ الرجل يروى فصولا لم يخضعها لترتيب زمنی أو نظام درامى» تأخحذ فيه 
الوقائع ASA‏ موحياء تغلب فيه العناية بالشكل على الصدق فى الحكى . 

وفى هذا الحوار حكى الرجل عن السادات» وأحداث كثيرة جرت فى (الفترة 
- الفصل) ما قبل حرب أكتوبر مباشرة وبعدها مباشرة. 

* هناك سادات (۱) وسادات (1)۴! 

كلما تأملت علاقتی بالرئیس الصری الراحل آنور السادات» وجدت آننی آمام 
غموذجين > مختلفین LL‏ للعلاقة الرسمية » بل وجدت آننی أمام غموذجين > مختلفین 


تماما للشخص الذى آعامله . . تستطيعون القول ob‏ هناك - بالنسبة لى على 
الاقل - سادات ¿ON‏ وسادات (۲)!! 


آما عن السادات (۱) فقد بدأت علاقتی به وآنا عضو اللجنة الاستشارية فى 
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الصومال فى آواخر اشمسینیات» وقتما كان هو السكرتير العام للمؤتمر 
الإسلامى؛ وكنت ذهبت لاتولی هذا المنصب خلفا للمرحوم كمال الدين صلاح 
الذی JS‏ هناك. وحامت شبهات كثيرة حول ضلوع الإيطاليين فى مصرعه. 

قرر المؤتمر الإسلامى إنشاء مسجد فى الصومال» وأرسل آنور السادات مبلغ 
عشرة آلاف جنیه. ومهندساً Tyke‏ يصحبه شقيق جيهان السادات؛ لانشاء 
المسجدء ولكتنى وجدت أن هناك ما يكفئ: من المساجد فى البلد وجميعها فى 
حالة جيدة؛ بينما لا توجد مدرسة عربية على٠الإطلاق»‏ ويقوم بسد هذا النقص 
آفراد من رجال الارهر الشریف» ويضعة مبعوثين من وزارة التربية. والتعليم 

i, wall‏ الذين يأتون الصومال كبعثات أرهرية وتعليمية. 

وصلت اللجنة التى ستشرف على إنشاء المسجدء وذهبت معهم إلى الموقع 
الذى اختاروه وسط رمال الصحراء وطلبت منهم تحديد موقع الجامع بحبل» ثم 
تحدید موقع القبلة» ولا انتهوا قلت لهم: هذا هو الجامع وكقي!! آما البلغ 
فسنقيم به مدرسة ثانوية» وشكلت وحدات مكونة من بعض الاطباء والزارعيين 
والمدرسين تجوب آقاليم الصومال: لنشر الحضارة وأداء الخدمات» وكنت أقصد من 
ذلك مواجهة بعض الجماعات التى جاءت من ليبيا لنشر ما يسمى بالطريقة 
السئوسية» فرأيت: أن نشر الإسلام يجب أن يكون مقترناً بنشر الحضارة . 

. وعلى الجانب الآخر آتی الرئیس جمال عبد الناصر بحسن التهامى «وهو أحد 
الضباط الأحرار الذين قاموا بثورة يوليو ومعروف باتجاهاته الديئية. وكان - فيما 
بعد- من أوائل الذين اصطحبوا أنور السادات فی رحلته إلى القدس عام 2۱۹۷۷ 
ليصبح سكرتيراً للمؤتمر الإسلامى بدلا من السادات» فلما أرسلنا له نطلب المزيد 
من المال لبناء. المذرسة الثانوية فى الصومال» لم یجبنا أحدء وهنا عدت إلى 
القاهرة لالتقی السادات فى منزله بالهرم وأحاول أن آجد Ne‏ فوعدنی OL‏ 
يطلب «قرشین" من بعض دول احلیج» ولم أنم فى انتظار آنور السادات لانثی 
آعطیت كلمة للصومالیین يجب احترامها» وبالفعل آتی الرجل بالبلغ الطلوب 
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وبنیتا المدرسة التى كان الهدف الأصلى منها Lo‏ وکتبنا فوقها لفظ الحلالة» وقد 
Mois sas Bea‏ 2 

وجاءت مسألة مجهیز الدرسة بالمعامل لتمثل مشكلة آخحری» فذهبت إلى وزير 
التربية والتعليم المصرى وقتها - وكان كمال الدين حسين «آحد أعضاء مجلس 
قيادة الثورة الصری». فأجابنى بأنه ليس لديه بند فى الموازنة يسمح يتقديم مال 
لتجهيز مدرسة خارج مصر بالمعاملء ولکنه وجد حلا فى أن يقدم لى المبلغ 
المطلوب من بند اسمه «تأمينات المعامل» التى يدفعها الطلبة المصريون وآباؤهم 
ضمن مصروفات الدراسة» على أن يتم سداد البلغ فيما بعد» لكنه اشترط وجود 
ضامن» فلما اقترحت عليه أن يضمننا أنور السادات رفض» وقال إنه يرغب فى 
تعهد رسمى منى أن أسدده ولو من مالى الخاص» وهو يقبلنى كضامن ولا يقبل 
أنور السادات!! وكان المبلغ عشرين آلف جنیه! 

وقد أثار هذا الحادث تساؤلات كثيرة فى نفسى عن طبيعة علاقة رجال الثورة 


بعدها كان لى تعامل مباشر آخر مع السادات وقتما كدت Ass‏ لوزارة 
الخارجية» وكان الرئيس عبد الناصر قد ترك موضوع اليمن وحربها لانور 
السادات» ورفعت تقارير كثيرة للسادات آطلب فيها أن نترك اليمنء لانها أرض 
جبلية لا يمكن غزوهاء وفى أحيانٍ كثيرة كان السادات dah‏ بآرائى التى أرفعها 
إليه مکتوبة» أو من خلال الاحادیث الهاتفية. 

بعدها تقلت إلى الوفد المصرى فى الامم التحدة وتوفى عبد الناصر وأنا فى 
هذا المنصب» ثم عيننى: أنور السادات مندوباً دائما لمصر فى النظمة الدولية خلفا 
لمحمد عوض القونى الذي أصبح وزیرا للسياحة. 

وعقب هذه الفترة re‏ السادات وزير دولة للوعلام فى وزارة الدكتور عزیز 
صدقى عام ۰۱۹۷۲ وكنت بعدها فى زيارة لإيران فعلمت فى مطار طهران بإقالة 
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الوزارة» وأكملت رحلتى إلى دمشق» وفى منزل عبد الحليم لخدام ذهبت Us‏ 
على العشای وعلمنا | FACH‏ العشاء بأننى UL 12353 omo!‏ >¿ مصر!! 

كانت de‏ بالسادات فى ذلك الوقت فى آحسن حالء ولا أذكر مرة 
واحدة رفض فيها طلبا لى كوزير خارجية. 


* ما قبل العبور! 

وفى يوم ١١‏ أبريل عام ۱۹۷۳ وفی ام التاسعة صباحاً رن جرس الهاتف فى 
منزلى بالزمالك» وجاء صوت السادات - Sate‏ - يطلب أن آذهب ad]‏ فوراء 
ودهشت لأنه ليس من عادته أن يستيقظ مبكرآء وعندما دخلت cade‏ بادرنی 
بسؤال: GL‏ تعرف عن حادث الامس» فأجبته Ob‏ ثلاثة من كبار رجال منظمة 
التحریر الفلسطينية قتلهم الاسرائیلیون فى مخادعهم» بعد أن وصلوا بيروت من 
الپحر . 

وأننى اتصلت بوزير خارجية لبنان لاسأله ماذا ستفعلون. فأخبرنى ol‏ الوزارة 
مستقيلة» وأنهم سیبلفون الأمم التحدة. وسیوزعون خطابا على الدول الاعضاء 
فى النظمة الدولية. 

كان السادات بادى الغضب والانفعال وقال لى: «آهذا كل ما نستطيع؟ 

معنی هذه الحادثة أن إسرائيل nel‏ عسكرى cial‏ وآنها يمكن آن 
تقبض عليك Was‏ 

وطلب الرئیس of‏ آذهب إلى نيويورك لاشارك فى مناقشة هذا العدوان» 
ولکننی of carl‏ کل هذه الجهود لم يعد لها تأثیر» وذکرته بأئنی قلت فى 
مجلس الوزراء أن وزير الخارجية فشل » ala‏ على وزير الحربية أن يتحر ك کی 
يعطينى فرصة - أنا A SY Lal‏ وآذکر أننى قلت يومها عبارة ذات جرس 
أدبى لم أعد لها من قبل ولکنها كانت تعبيراً دقية عن الوضع وهی : «يائس 
وبائس وزير الخارجية الذى لا يستند إلى وزير حربية»!! 


— ۱۱/۲ - 


وهنا صعقنی الرئيس حين قال لى: «إذهب وقل لهم [ننا سنحارب»! 

سافرت إلى الامم المتحدة فى اليوم الذى cis‏ مقابلتى مع السادات وهنا 
التقیت مع مندوب مصر الدائم فى الامم التحدة الدکتور عصمت عبد الجید 
واتفقنا على أنه من غير الجدی أن نتحدث فى موضوع الغارة نفسها على لبنان» 
فهل آذهب كوزير خارجية الى النظمة الدولية لافول للامریکان والاسرائبلیین أن 
ما فعلتموه عيب وقلة حياء؟!! 

وبالتالی آخذت البادرة من جانبی ومن دون الرجوع إلى السادات فى أن 
اطلب إلى اعضاء مجلس الامن تأكيد موقفهم بالنسبة للقرار ۲۲ الذی صدر فى 
۲ توفمبر ۰۱۹7۷ بعد الاستماع الى «جونار پارنجح» مبعوث الامیرم العام للأمم 
التحدة إلى المنطقة» والقضاء على الغموض الفتعل حول ما إذا كان YET‏ ينص 
على الجلاء من بعض أو کل الاراضی العربیة» وما إذا كان يتحدث عن 
الفلسطيئيين بوصفهم لاجئين أو شعباً له دولة» ووافق مجلس الأمن بالإجماع 
على تحديد موعد فى الستقبل يدعو فيه يارنهج للحضور وسماع آقواله ویستأنف 
نظر القضية. 

والحقيقة ol‏ طلبت هذا انطلافاً من الكلمة التى قالها لى السادات قبل 
سفرى: «قل لهم إننا سنحارب»» لأنه إذا كان سيحارب فعلا فلا بد من تحضیر 
سياسى» هذا على الرغم من أن الكثيرين استسخفوا ما قمت به فى نيويورك 
ومنهم إسماعيل فهمى . 

وانعقد مجلس الامن فى ۲۵ يولير وتقدمت ثمانى دول آسيوية وأفريقية منها 
الهند بمشروع قرار توضيح الغموض فيما پتعلق بنص القرار ۲۶۲ فيما بخص 
حق الجلس فى إصدار قراراته وثنفيلها بالقوة طبقا لاسکام المادة السابعة من 
قانون المنظمة الدرلیة. 

وفیما يخص الحلاء عن الأراضى العربية» ذكر القرار أهمية «سلامة» الأراضى 
ووجوب مراعاتهاء كما قال عن الفلسطينيين إن مشكلتهم يجب أن تحل على 
أساس احترام الحقوق السياسية والأمانى القومية لهم. 
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ووافق اعضاء الجلس جميعا واستخدمت أميركا حق الفيتوء وهنا let‏ على 
مجلس الأمن أننى سوف أعود الى بلادی وأطلب منها أن تبحث عن حقوقها 
باظافرها الى أن تعینها الامم التحدت فقد ظهرت إرادة النظمة الدولية بوافقة 
YT‏ دولة على مشروع القرار وعدم اشتراك الصین فى التصویت لانها كانت ترید . 
قراراً أقرى» ثم اعتراض آمیرکا الذى منع أن يكون القرار رسمياً. 

وعدت إلى مصر وفى ذهنى أن تحركنا أثمر رسالتين: 

- الأولى : أن العالم رأى ui‏ على صواب » oly‏ من حقنا أن نستر جع ما 
سلب منا. 

- والثانية: أن مجلس الامن عجز عن القيام بدوره OY‏ أميركا منعت ذلك» 
وان كانت لم تمنع وضوح ظهور النية الدولية فى مساندتنا وتوضيح ما كان يقال 
ail‏ غموض فى القرار ۲ ۲. 

وأذكر بعد ذلك أن هنرى کیسنجر وزير خارجية أميركا بادرنى بعد حرب 
أكتوبر yavr‏ فى نيويورك بقوله: lo)‏ هذه الفاجاة» فأجبته : «لم تكن مفاجأة 
على ال طلاق فقد ذكرت فى مجلس الأمن فى ۲۵ يوليو أننى ساعود إلى 
work‏ وأطلب منها انتزاع حقوقها بأظافرها» وضحك کیسنجر قائلاً: «ولكننا لم 
نكن نصدقكم» فقلت له: ofp‏ هذا كان من عوامل تجاح حرينا»! 

كان السادات حتى هذا الوقت يوافق على طريقتى فى آداء واجبى » ويترك لى 
أن أتصرف من دون العودة إليه كما فعلت فى مجلس الامن . 

* نیکسون والسقاف! 

والحديث عما بعد حرب أكتوبر يدفعنى إلى زواية واقعة مهمة حدثت OL)‏ 
وجودى فى نيويورك مع وزراء الخارجية العرب فى أعقاب الحرب . 
يطلب منه of‏ يقابل کیسنجر ويبلغه أن السعودية تؤيد مصر تأييدا کاملگ إلا أن 


Wi -‏ بت 


السقاف رأى ألا يفعل قبل أن يشورنىء وهنا قلت له: إن الرسالة من اللك 
وبالتالى تبلغ إلى نيكسون ولیس کیسنچر 

وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا فى غرفتى بالفندق» وعلموا pl‏ رسالة 
الملك» فقالوا جميعا لا بد أن نحضر اللقاء مع نيكسون ونبلغه أن دولنا كذلك 
تؤيد مصر تأييدآ Suis‏ حتى عبد العزير بوتفليقة وزير خارجية الجزائر - الذى 

هذا كان حجم التأیید العربى pal‏ وقت tl‏ وشكله. 

وقابل وزراء الخارجية العرب كيسنجر قبل لقائهم نيكسون فقال لهم: «إعملوا 
حسابكم ألا تنتظروا عودة الارض العربية كلها Tat‏ ولا. بد من تعديل حدود 
ot fl cul‏ أما نيكسون فقد استقبلهم يشكل مختلف وودودء وقال: (إنئا نبحث 
عن الحل العادل» . ۱ 

ولکن فى نهاية المقابلة فى البیت الابیض سلم الرئیس الامیرکی على وزرا 
الخارجية كلهم واستبقی عمر السقاف» فاذا بالصحافة الوجودة فى الخارج والعالم 
وجود الأطراف العربية الاخری. 
وجاءنی السقاف فى الفندق ليلا ليقول: «أقسم بالله العظيم أن ما دار بينى 
ds‏ هو - فقط - سواله عن صحة جلالة الملك ولدة حمس دقاتق» فأجبته ob‏ 
هذه 41 is‏ مفهومة والمقصود بها إغطاء انطباع للعالم ob‏ العرب منقسمون “lla‏ 
الوحيد على هذا الاتجاه هو أن تظهر آننا متحدون فعلا . 

call,‏ السقاف - فى هذا اللقاء - أن جلالة الملك فيصل أعطاه تعليمات 
للوفاء بای حاجات عسكرية لصر بلا رجوع إليه» يعنى احساب مفتوح». 

وكات ما رأيته فى نيويورك يؤكد Sas N‏ بالعالم العربی » والعالم 
العربی يزداد ثقلا e as‏ پیتما zu‏ ستشعرت من, اعتبارات متعددة كانت تصلنى من 


~ ۱۱۵ — 


القاهرة of‏ السادات قرر أن يعتمد تماما - وفقط - على أميركاء التى قال وزير 
خارجيتها - أمامنا: إنها لن تسمح بعودة tall‏ كاملة . 

# ورحصعت! 

وعدت الى مصر فى ظروف خاصة حيث توفی حمای الدکتور طه حسین یوم 
۸ آکتوبر وکان لا بد أن آشارك فى موکبه الأحيرء فارسل لى السادات طائرة 
dole‏ آقلتنی إلى روما ومنها إلى القاهرة . 

وقبل اجنازة قابلت السید حافظ إسماعيل مستشار الرئیس السادات للامن 
القومی وقدمت له استقالتی بعد أن تأكدت من أن الطریق الذی نسير فيه غير 

وخرج موكب طه حسین من جامعة القاهرة» وکان يسير إلى جواری الأديب 
ثروت اباظة واضعا فى آذنه سماعة رادیو ترانسیستور» ذلك أن السادات فى ذلك 
الوقت كان يعقد Tage‏ صحافيا عالیاً مهم وفيه استمع ثروت أن الرئیس 
سيرسل مستشاره للشئون اطثارجية محمد حسن الزيات إلى اجلتر | وفرنساء فقال 
لى: wif. MENTE La»‏ مستشار أم وزير Kin ia‏ ففهمت أن السادات فضل 
أن يكون الشكل كذلك وليس استقالة» وبدأ السادات (۲) فى الظهورا 

› عن زيارة انجلثرا وفرنسا فعانت ضرورية» لأنهما كانتا فى غاية الضیق‎ ll 
. اشجاها أميركيا صرفاً من دون آی اعتبار لاوروبا‎ Jet بعدما وضح أن مصر‎ 

وذمبت للقاء السادات قبل الزيارة» فدذکر لى أن استقالتی مع حافظ 
إسماعيل 6 لم پستلمها: كما طلب منی of‏ أذهب لشهدثة الفرنسپین والإنجليز 
وإفهامهم Wt‏ لن نتركهم؛ وأن اعثمادنا الكلى على أميركا OV‏ تفرضه 
الظروف. 

وصلت باريس والتقیت بوزیر الخارجية ميشيل جوبير الذى بادرنى ¿AU‏ 
cy?‏ أذهب معك لقابلة الرئيس جورج بومبيدو فقد طلب أن تقابله بمفردك». 


- ۱۷ - 


وقبل أن أذهب إلى الاليزيه وجدت مجموعة من الصحفيين وقد تحلقوا أمام 
مقر إقامتى وعبروا عن قلقهم بشأن الفط » وهل يمكن أن يستمر العرب فى 
حرمان فرنسا من نفطهم؟ وآجبتهم بالفرنسية لانهم استعملوها فى أسئلتهم لى . 

ولا دخلت على بومبیدو بدأت أتحدث بالانجليزية - وهی لغتى الاقوی -» 
فقال لى : تكلم بالفرنسية لقد استمعت إليك منذ لحظات فى التلفزیون تتکلم 
بها» ووافقت fad‏ کلامه بعبارة صارمة إذ قال : «اذن لقد صفعتمونا»!! 

ثم طفق یتحدث بوجه عتعض بينما حاجباه الکثیفان یتحرکان بقوة» وآوضح 
آنه استقبلنی وحدی کیما یقول هذا الکلام» aly‏ کرئیس dae‏ فرنسا لا 
يهمه سوی فرنسا» ولا يشغله سوی مصالح الشعب الفرنسی وآمرتا کمصریین 
لیس هو الدافع لانشغاله بالنطقة» فأى كلام عن الصلة الحضارية والثقافية بين 
مصر وفرنسا یمکن أن یکون مکانه خطبة فى حفلة» أو مقالة فى جورنال! 
ولکنه یهتم بالهدوء فى منطقة البحر التوسط لصالح فرنسا آولا فى هذا. 

ثم حدث بومبیدو عن أن مصر كانت تسیر - حتی وقت قريب - فى حل 
للمشکلة فى نطاق الامم التحدةء أى باشتراك الخمسة الكبارء وكأنهم محکمة 
نذهب إليها لنعرض قضیتنا وهی تحکم. فإذا جاء الحكم محققاً ٠١‏ فى الائة 
فقط من الطالب المصرية» تخرجون لتلعنوا الخمسة الکبار بوصفهم دولا 
استعمارية إمبريالية شريرة» ما الاآن فقد آلقیتمونا فى سلة الهملات ونحن 
الدول التی كانت تویدکم فى هذه المحكمة واکتفیتم بأميركا التى كانت ضدکم» 
ولن GE‏ مطالبكم أو الجزء من مطالبكم الذى كنا نقرکم عليه. 

وأضاف بومبيدو بالنص: «أنا لا أطلب مجدا يتحقق بتقديم حل للقضية 
المصرية أو المشكلة العربية» ولكننى آطلب الامن لبلدی فعندما تأخذون lag‏ 
بإنهاء حربكم مع إسرائيل - فى هذه الظروف بالذات em‏ فإن هذا يعنى أن 
حربكم مع العرب ستبدأء وفى هذا إيذاء كبير للمصالح الفرنسية» . 

وفى حياتى الديبلوماسية Les‏ ما ارتجلت» إلا أننى لم أجد صعوبة فى 
الارتجال بقدر ما وجدت فى لقائى مع بومبيدو. 


= ۷۷ — 


قدم لى الرجل سيجارة» وكنت مازلت Pee Ass‏ بشراهة» ثم قلت 
له: cn‏ رئيس دولة 0 سمعتك LO Nal‏ - بالتأكيد = توافقنى 


أنك قلت ما قلت من دون أن د تستمع إلى الرسالة التى أتيتك بها من السادات) . 
ولم تكن هناك أية رسائل من السادات إلا أننى لجات إلى هذا الاختراع 
شاه الوقف 


وسألنی بومبيدو بلهفة : «وما هى رسالة السادات؟ 2 . 

فأبلغته أن السادات يخبره ah‏ يريد حلا عن طريق الأمم المتحدة» وآنه مقتنع 
بكلام بومبيدو» وأن الحل عن طريق المنظمة الدولية هو الوحيد والأمثل» إلا أن 
قدراته العسكرية والسياسية ضعفت Tae‏ بعد الحرب» وهو يحتاج إلى الاعتماد 
على أميركا سیاسیاً لتحجيم مناصرتها العسكرية لإسرائيلء وقد أرسلنى لأرجوك 
آن پستمر اهتمام الدول امس الکبری بالوضوع » وأن ابلغك يتقديره الشديد 

وواصلت اعتراع الرسالة وحبکها فأضفت : «والرئیس السادات پر Lal Dye‏ 
أن تعحدث الى رئيس وزراء إنجلترا لیقابلنی حيث آقوم بابلاغه الرسالة ذاتها 
والتی تعنی تدویل مشكلة الشرق الاوسط لا آمرکتها» . 

وشعرت أن بومييدو سعد جذاء وان كنت لا أجزم aL‏ صدفنی ce‏ وبالفعل 
حدث إلى رئيس وزراء انجلترا هاتفياً وأظهرا لى إعجابهما المشترك برسالة 

کل ما کان السادات پریده من زیارتی التى کلفنی بها هو : a)‏ خاطرهم 
بای شکل يا زیات» ولكنه كان استقر ماما على of‏ هناك دولة عظمی واحدة فى 

وهنا لا بد أن نقدر السادات co‏ فقد كان عنده من يعد النظر ما یجعله Lo‏ 
بزوال الاتحاد السوفييتى كقوة عظمى» وبعالم فيه قوة عظمى واحدة هی أميركا. 


— \WA-— 


* الشريط ! 

وعدت للسادات لاقابله فى منزله» وكان Leth Lay y‏ فی سريره ويضع قوق 
dl y‏ وسادة ثلج» وأعتقد أنه جعل المقابلة بهذا الشكل ليختصرها ما أمكن. 
وأبلغته Le‏ حدث» ولم يكن عندى أى مانع فى موافقته على اعتماده الكامل على 
أميركاء لولا اقتناعى با قاله بومبيدو من أن إنهاء الصراع العسكرى بين 
إسرائيل ومصر بهذه الصورة وفى هذا التوقيت» سيفتح الباب أمام الصراع بين 
العرب ومصرء أو بين العرب والعرب. 

وتسألنى لماذا بقيت مستشارا له بعد ذلك فأقول: إن زوايا النظر إلى أى 
مشكلة تختلف بمستوى الارتفاع» ومن يجلس على انقمة مثله یری آکثر منی » 
وموقعى فى السياسة المصرية أو العربية لم يكن على القمة حتى آبصر ما یبصر . 

وقد كانت للسادات صلات بالامیرکان من زمن طويل قبل ارب وكانت له 
Lal -‏ - صلاته بكيسنجر قبل أن یصبح وريرا للخارجية وقتما كان مستشارا 
أمنيا للبيت الابیض. وهو يعرف عن المشكلة بکل دقائقها ما لا أعرفه UT‏ كوزير 


خارجية . 

وهكذا أصبحت مستشاراً للشئون الخارجية للرئيس السادات من دون وظيفة 
حقيقية» وجهز لی غرفة فى سرای عابدین » ولا ذهبت لازاول عملى فيها 
فوجشت بآنها غرفة حضرة صاحب الحلالة الملك فاروق الأول ملك مصر 
والسودان» وکان أول من زارنی فیها هو محمد الفرا الذی یشخل - الآن - 
منصب الأمين العام الساعد لجامعة الدول العربية. 

ونما یروی من طرائف فترة حرب أكتوبر ۱۹۷۳ أن هنری کیسنجر هاتفنى 
أثناء الحرب طالباً أن تعود الیوش المصرية إلى مواقعها الاولی» فأجبته SL‏ هذه 
الرسالة غير مقبولة على الإطلاق» ثم قابلته فى نوفمبر ۱۹۹۱ فى باريس بان 
انعقاد id‏ التحکیم للسلام التابعة لليونسكو وانا عضو فيهاء بینما هو يرأسهاء 
فقال لى إنه یحتفظ بشریط لهده الحادئة وغیرها u‏ وانه سیهدیه لی عندما 
نلتقی مرة أخرى فى اجتماعات اللجنة فى باريس . 


- ۱۷۹ - 


۱۱۱۲ ساس من حرب‎ jon 


٠١١١ الثاني‎ idl لصل‎ dl لي‎ 


اللواء طه المجدوب - د . محمد حسن الزيات 
السفير تحسين بشير - السفير محمد وفاء حجازى 


vg] - الحقبة‎ * 

تلك كانت الفترة الواقعة بين حرب أكتوبر عام ۰۱۹۷۳ واتفاقية فصل القوات 
الثانية عام ۵٥‏ . 

والتوقف آمام هذه الحقبة لازم وضروری» بقدار أهميتها فى تحديد ملامح ما 
أسفرت عنه ej‏ بعد انقشاع دخان الدافع» وبعد انطفاء ألسنة لهيب الثار. 

والتوقف أمام هذه الحقبة - Lal‏ - لازم وضرورىء» بمقدار أهميتها فى رسم ٠‏ 
قسمات الستقبل» بعد أن شهدت لحظة اختيار كل طرف لموضع أقدامه. 
وبتحدیده لنقطة البداية فى مسيرة طويلة على درب رضی وارتضى» أن يكون - 
بالنسبة له - طريقا يفضى إلى دور وموقع فى هذا الستقبل . 

كانت الفترة ما بين نشوب حرب أكتوبر ۰۱۹۷۳ وتوقيع اتفاقية فصل القوات 
الثانية على الجبهة المصرية فى أول سبتمبر ۱۹۷۵ قد شهدت جذور عملية السلام 
العربية - الإسرائيلية الراهنة» بعدما أكدت حرب ۱۹۷۳ - أكثر من أى حدث 
آخر - فى تاريخ الصراع» آنه غير قابل للحسم بالقوة المسلحة» كما كان وقف 
إطلاق النار قد تحقق فى ظل نوع من تداخل القوات فرض السعى إلى EL‏ 
فصل بينهاء واقترن ذلك بطرح مفهوم المؤتمر الدولى» الذى فشلت أول محاولة 
لتطبيقه فى جنيف فى ديسمبر ۰۱۹۷۳ لكن ظل هذا المفهوم مطروحا کاطار 
لتحقيق السلام» على الرغم من اتجاه إسرائيل - بعد ذلك - إلى رفضه 
والإصرار على مفاوضات مباشرة ذات طابع ائی فى إطار إقليمى لا دولى . 

وفى هذا الإطار كانت الفترة غنية بالتفاعلات الحادة التى وضعت اساسا 
لترسيخ فكرة التسوية السلمية للصراع» كما بدأ - خلالها - تفكك «حلف 


را 


أكتوير» بين مصر وسورية نتيجة الفلافات بينهما حول التحرك السياسى . 

وبدا أن استكمال متاقشة النقاط التى یتضمنها از ء الأول من هذا الكتاب 
يحتاج إلى طرح مجموعة من الأسئلة على مائدة نقاش» حول هله الفترة» وكان 
من بين هذه الأسئلة التساؤل حول ما إذا كان الاستثمار السياسى لنتائج حرب 
أكتوبر قد أهدر مكاسب العسكرية فى هذه الحرب» باعتبار أنها وجهة نظر 
مطروحة ویتبناها كتاب كبار وسياسيون محترمون. 

ومن جانب آخر هل يعتبر ما أتى به الواقع الآن - من تطورات دولية تفرض 
منهجا معيناً فى تسوية الصراع - يعد تأكيداً لبعد النظر الذى انطوى عليه ذلك 
التحرك؛ وهی العملية التى أصبح البعض يطلقون عليها - الآن - «إعادة الاعتبار 
للسادات»۰ أو إعادة الاعتبار للمنهج الذى قام عليه تحركه السیاسی. 

ثم إن هناك تساولات آخری يفرضها احتياج العرفة» حول عوامل وجذور 
أزمة الح E‏ الور EN‏ الاس الاميركية 
وديبلوماسية هنری كيسنجر - بالذات - فى تفكيك «حلف أكتوبراء ثم هل 
كانت هذه الديبلوماسية هی العامل الأوحد فى إحداث الشرخ العربى - de‏ 
آم أن التناقضات كانت قائمق وجاءت حرب أكتوبر - کحدث استثنائى - 
جمدها بشكل مۇقت » ثم عادت للظهور من جديد بعد هذه الحرب؟ 

كلها تساؤلات تمثل هذا الاحتياج الداخلى للمعرفة» وكلها تساؤلات كان على 
أن أحملها إلى مائدة نقاش جديدة للبحث عن إجابات. 

عقدت الندوة فى الساعة السادسة من مساء يوم ۱۹۹۲/۷/۲۰ وشارك فيها 
الدكتور حسن الزيات وزير الخارجية المصرى الأسبق» واللواء طه الجدوب 
الستشار الاستراتيجى لرئیس تحرير الأهرام» والسفير تحسين بشير التحدث 
السابق باسم رئاسة الجمهورية الصرية والسفير محمد وفاء حجارى المساعد 
السايق توزير الخاريجية الصری. 

وطرح الجميع مجموعة من الحقائق ترسم صورة دقيقة لذلك 
tI)‏ / المفصل)ء الذى عبرت عليه مصر من وضع الاشتباك cmt‏ إلى 
وضع بناء السلام» وهی الصورة التى تمثل - مرة آخری - جسراً بين فصول هذا 
الکتاب . 
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قال اللواء طه المجدوب: إن انهيار الحبهة السورية هو مصدر الأزمة بين القاهرة 
ودمشق» وان مشكلة الثقة بين العرب قديمة بدأت مع حرب ۰۱۹8۸ وتراجعت 
- موقتاً - بعد ۰۱۹۱۷ وان التدخل الأميركى أسهم فى حماية دمشق من 
القوات الإسرائيلية . 

وقال - boa : - Lal‏ ا E‏ إلى شرق 
المضايق» وأن مصر لم تختر الحل المنفرد وإنما فرضته عليها السياسات العربية» 
وآن العلم الفلسطينى ظل مرفوعاً فى ميناهاوس وهذه شهادتی كعضو فى الوفد 
الصرى» وأن مصر هی آکبر الدول العربية معاناة طوال مسيرة الصراع العربى - 
الإسرائيلى. وأنه كانت هناك عمليات مشتركة فى حرب أكتوبر وقائد مشترك هو 
المشير آحمد إسماعيل . 

أما السفير تحسين بشير فذكر مجموعة من امقائق مستمدة من خبرته الذاتية 
عن الفترة» والتى تمثلت فى الاتی : 

# أن السادات طرد الخبراء السوفييت ليؤكد أن الصراع مع إسرائيل ليس 
Te ge‏ من الحرب الياردة . | 

* أن احدید CA‏ جاء من السادات هو التمييز بين استعادة أرضه والقضاء 
على إسرائيل . 

# أن السادات كسب فورد بطرح وضع قوات أميركية بين مصر وإسرائيل . 

# أن هدف حرب أكتوبر كان العبور وليس الوصول للممرات. 

۱ لم تكن هناك قيادة مشترکة فى حرب أكتوبر!‎ ae 
السادات آخطر الزعماء العرب بذهابه إلى القدس وضمنهم الرئیس‎ of a 
۱ الأسد.‎ 

* ليس المهم هو علان التضامن العربى» ولكن المهم هو نوعية هذا التضامن 
وأن يكون على سياسة عاقلة؛ لا على مظاهرة تقود إلى كارثة كما فى ١951‏ . 
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# آسلوب السادات آثبت نجاحه رغم أنه استفز الكثيرين . 

. قيمة مبادرة السادات أنها أربكت أوراق اللعبة الأمريكية - الإسرائيلية‎ ae 

* كان لدينا فى ۱۹۷۳ خطأ شامل فى فهم العلاقات الدولية. 

وجاء دور السفير محمد وفاء حجازي ليطرح أكثر الآراء التى آثارت Yare‏ 
طويلة فى الندوة. وهو جدل لم يفض إلى نتيجة ترتضيها كل الأطراف 
الشارکتة. وإن كان كل طرف قد اقتنم بتسجيل مواقفه بشأن موضوعات هذا 
الجدل . 

قال: إن جوهر القضية هو المشروع الصهیونی الذى لا يتوقف عند حد. وإنه 
توجد أرمة إدراك بمدى حقيقية القضايا الراهنة» وإنه لا يمكن أن تقرر القوى 
الدولية مصير أمتناء وان السادات اختار الحل المنفرد من البدایت وان إسرائيل 
أصرت على إنزال العلم الفلسطينى فى ke‏ هاوسء وان السادات ذهب إلى 
القدس دون إخطار الزعماء العرب» ووصل بالفاوضات إلى نهايتها فى غيبة 
العرب» وان إسرائيل لم تتراجع حتى OVW‏ عن المشروع الصهیونی» وان 
عدوانية إسرائيل ما زالت موجهة ضد مصرهء وانه لا علاقة بين ما تم فى كامب 
ديفيد وما يحدث فى إطار مؤتمر مدريد. 

أما الدكتور محمد حسن الزيات فقال: 

٭ إن السادات سبق عصره عندما لم ير فى الاتحاد السوفييتى دولة كبرى. 

* قبلنا ديبلوماسية كيسنجر OY‏ نتيجة الحرب كانت مواتية AW‏ 

* إن معظم العرب تخوفوا من خوض حرب جديدة. 

* فضلت أن نبقى مع العرب ونخطئ» على أن تُصيب منفردین . 

وهكذا راح كل طرف يلقى بحقائقه على بساط البحث» ومضت وقائع الندوة 
تدرس وتناقش هذه الحقبة - الجسر - التى تربط بين وضع الاشتباك A‏ 
ووضع المشاركة فى پناء السلام. 

وفيما يلى نص الندوة: 


AAN 


د. عمرو عيد السميع: هل كانت حرب آکتوبر تعنى نهاية مسئولية مصر 
العربية» وتعنی الأمركة الكاملة للتحرك من أجل التسویة؟ 

السفير تحسين بشير: لكى نناقش التحرك السياسى الذی أعقب حرب ۰۱۹۷۳ 
لاید من العودة إلى بداية عملية الاقتراب المصرى من الولايات المتحدة بعد حرب 
۷ فكانت هتاك عملية بثاء كيارى مع آمیر کا بدأت من أول يوم بعد 
الهزيمة» واصطدمت am yu‏ عبد الناصر الذى حاول أن یستخدم أمريكا ككيش 
الفداء من خلال تأكيد أنهم شاركوا فعلياً فى حرب SAV‏ . الأمريكان أصروا 
على ot‏ ]ذا لم یمدل ge‏ اتهامهم بانهم اشترکوا بطیارات آو بطیارین فلن 
یتعاملوا معنا . 

فاضطر عبد الناصر فى إحدى خطبه للتراجع عن هذا الاتهام وأصبح السؤال 
بعد ذلك هو كيف نتعامل مع آمیرکاء وكيف نسعى OY‏ تعطينا الأمم المتحدة 
التأمين السياسى e‏ وفى: الأمم التحدة بدأت عملية المعادلة التى انتهت إلى Fr‏ 
الخرطوم. المرحوم الدکتور فوزى كان طرفاً فى هذا. وكان من الضرورى تأمين 
واضحأ لنا حدود موقف الاتحاد السوفييتى وتأكيده على JA‏ السياسى ودور الأمم 
المتحدة. وقبلنا القرار ۲۶۲ بعد أن رفضنا مقترحات لاتينية أفضل cane‏ ويدأنا 
عملية مفاوضات شاقة جدأ وطويلة عن طريق الأمم المتحدة » وتبین لنا أن عملية 
تحريك الامم المتحدة عن طريق يارنج والسكرتير العام واللجان الختلفة لم نود 
إلى شىء والقرار ۲۲ الذى وافقنا عليه تحول OY‏ يصبح عنصراً من عناصر 
الفاوضات . 

وفى نفس الوقت كنا تبنی الجيش الصری أو على pul‏ الطاقة الدفاعية 
المصرية» ونوقشت ميادرة روجرز. وكانت الآراء مختلفة» وقبلها عبد الناصر 
حتى يؤمن دخول الصواريخ المصرية. 

وبدأنا نستعيد قدراتنا بنفس الضباط ونفس الناس jar‏ مع تغيرات 
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cdas فلم يكن فى القوات المسلحة آحد يستطيع تأكيد أنه بمقدرونا أن‎ 633 goes 
. ونستعید الوضع السابق‎ 

ویوم bold‏ فی حرب ۷۳ الله يرحمه محمود ریاض قال لی : «إن الذی 
تجح هو الکتاب» أى Sts)‏ ابلیش)» بمعنى الدروس العسکرية التی اتبعناها 
فنجحنا. وفی حرب ۱۹۷۳ لم يكن هدف الیش الصری استرداد کل سیناء 
فالهدف العسکری لم یتعد العبور والتعزیز . 

لم يكن هناك تقریر يرى أنه بامکاننا آخذ المرات» وقد قامت حرب 
الاستنزاف بدور جوهری فى استعادة الثقة وأثبتت بعد أيام قليلة جدا من الهزيمة 
od Sut‏ أن قواتنا وسلطاتنا عندما تعمل - بعقل - Gat‏ نتائج. حرب 
الاستنزاف استعدنا بها قدرتنا القتالية وثقتنا بأنفسنا OV‏ ۱۹۲۷ ضیعت ثقتنا 
بانقستا . 

وعندما ele‏ السادات . . . ماذا كان هدفه؟ 

أن يستعيد الارض العريية الحتلة ولکن له آولوية واضحة. عملية القومية 
العربية ومسئولية مصر عن كل العالم العربی انتهت فى ۰۱۹7۷ وکان مدرکاً 
لذلك ومستعدا أن یحصل على أقصى ما یمکنه ولکن آولویاته واضبحة. استعادة 
الارض المصرية» والساعدة - فقط - على استعادة الارض الاخری. 

د. عمرو عبد السمیع : هل كان الطرف الاخر فى حلف آکتوبر على علم بهذه 
الاولوية أو ترتیب الاولوية لدیه؟ ۱ 

السفیر تحسین بشیر: نأتی للطرف الآخر. لم تكن حرب ۷۳ حرباً عربية رغم 
أننا نقول إنها حرب عربية» ولکی نسمی الاشیاء بمسمياتها كان هناك تفاهم 
مصرى سوری» ونوع من الدعم العام العربى المشروط. الرأى العام كان دعما 
تظاهریاً وكان el‏ خارج مصرء متصورين أن الحرب تستمر آیاماً طويلة Lar‏ 
وأنا بالنسبة لى مع ثالث يوم من الحرب كانت قد انتهت وعبرنا وعززناء وبعد 
ذلك لم نستطع أن نعمل الكثير وعلاقتنا مع الطرف الآخر أى سورية لم تكن 
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فى إطار قيادة موحدة. وكان Leg‏ تفاهم فى جوانب وعدم وضوح وابهام 
وغموض فى جوائب اخری؛ ولا أريد الدخول فى النقاط الخلافية التى نشأت فى 
الأيام الاولی من الحرب. بعد الأيام الأولى الروس قالوا لنا: إن السوريين 
يريدون وقف إطلاق النار» والسوريون قالوا لم نطلب هذاء لكن الذى حدث 
آنهم رموا بكل قواتهم فى الأيام الاولی» ومن يفعل هذا لا ینوی أن يحارب 
KL‏ يريد آخذ أرضهء والسعى الى وقف إطلاق النار» وحدث ما حدث فى غيبة 
الدولة العربية الموحدة» سواء كانت فيدرالية أو کونفيدرالية» وفى غيبة قيادة 
موحدة مثل «الناتوا» فجميع الأطراف لها مصالح وأولويات مختلفة» وبالتالى 
بینها مساحات من الاتفاق ومساحات من الاختلاف. 

د. عمرو عبد السمیع: كيف كانت العلاقة الصرية مع الولایات التحدة فى هذا 
السیاق؟ 

السفیر تحسین بشير: الاعداد ابید للحرب ما كان له أن ينجح بدون 
تحدیدالسرح السیاسی الذی یعنی بصراحة کاملة الولایات المتحدة» كان هم 
السادات - Y‏ یکسب الولايات التحدة. . کیف؟ بعدم شن الحرب الا 
بعد القيام بكل جهد مکن لتحريك السلام فبدأء یقبل تقسیم عملية السلام الى 
خطوات» لاله تيقن أن کیسنجر ونیکسون لن یقبلا ال الشامل الدائم. فى 
صفقة واحدة. ys‏ السادات اتصالات مذ جنازة عبد الناصر واستمر فى ارسال 
تصورات» وبعث بعد ذلك مستشار الامن القومی حافظ إسماعيل إلى RT‏ 
مرتين وقابله کیسنجره ولکن کیسنجر - فى کلامه الحقيقى - لم يقدر هذه 
الزیارة» واعتقد أن حرب ۷۳ كان من الکن تفادیها لو أن کیسنجر كان له تقدیر 
مختلف للقدرات الصرية ومعها القدرات العربية. 

كانت الاولوية عند السادات - کمصری فلاح - للأرض. وهذا یمثل الوطئية 
الصرية أو القومية العربية فى فرعها المصرى»ء وهو أن الارض تعطی الیاة 
والارض هی الوطن؛ ومصر هی آم العرب والحافظة على الام ضروری والارض 
لها معنی جوهری فى بلد زراعی ابت مستقر مثل مصرء وکان هذا واضحا جدا . 
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فى تفكير السادات» .كان غرض السادات أن يقول للأمريكان سأحارب فى أرضى 
ولاستعادة آرضی؛ وليس للقضاء على إسرائيل ولكن كيف؟ باستخدام القوة 
العسكرية لتحريك الأوضاع السياسية للوصول إلى حل سياسى أفضل» وأول ما 
قام به فى ۱۹۷۳ أنه أوضح أن هدفه لا يتجاوز استعادة الارض الحربية. 

نأتى بعد هذا للنقطة الثانية وهی قرار السادات بطرد القبراء السوفيت والذى 
أثار دهشة الكثيرين» لكته أراد - من خلاله - أن يؤكد للأمريكان أن أى حرب 
ستقوم بها القوات المصرية ليست جزءا من الحرب الباردة» وليست انتصارا 
لانصار موسكو على أنصار أميريكا OY‏ أمريكا كانت لا تسمح بهذاء وبدون هذا 
التاكيد كان رد الفعل الامريكى سيختلف» لهذا حاولنا - إذن - فى ۱۹۷۳ أن 
نؤمن الأمريكيين ونحيدهم مع التأکید على أن المصريين والعرب يريدون 
أرضهم» وقد آکد نيكسون - أخيراً - عدم صحة ادعاء كيسنجر بأنه هو الذی 
أرسل المساعدات لإسرائيل وقال: إننى كرئيس لامریکا لم أسمح لاحد أن يهزم 
دولة حليفة LI‏ ودولة بقاؤها جزء من السياسة الأمريكية الثابتة . 

وكان السادات > OY Tae La‏ ما ينساه الناس هو أنه إذا كان السادات قد 
دحل الحرب وفشل» كان سيعلق کخائن فى ميدان التحرير. فبعد هزيمة ۱۹۲۷ 
لم يكن هناك عذر EY‏ زعيم مصرى لكى يدل حربًا ويهزمء ونبح السادات 
فى العملية بذكاء شديد dur‏ أسرع بمقابلة کیسنجر» وأحدث تغييرات فى 
المحيطين به نتيجة هذا. هيكل Yu‏ كان مختلفاً جدا وحاول السادات أن یحتفظ 
به» وأتذكر أننى قلت لهيكل: رغم أنك مختلف» فلتبق معه لانه يحترمك . 
الهم أن السادات كان على وعى بالحاجة لتغيير نظرة أمريكا لمصر ولذلك قصد 
أن یاخذ کیسنجر لكل مكان فى مصرء من أسوان إلى القناطر» حتى یری 
الطقم الصحفى والإعلامى والتليفزيونى المرافق له أن مصر يلد متحضر. وفى 
أسوان وقف كيستجر وقال (إن أحد elas}‏ أمريكا الكبرى كانت عدم تمويل 
السد العالى» إذن فقد نیح السادات فى أن يتعامل مع کیسنجر» وعملنا فك الارتباط 
الأول ولكن ظهرت صعوبات فى فك الارتباط الثائى. والسادات لم يكن رجل 
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ديبلوماسية» ولكن كانت عنده رؤية سياسية» فهو رجل صاحب رژیة» ومن 
مفارقات هذه الفترة أن الرئيس الأمريكى - الذى خرج له المصريون من القاهرة 
إلى الإسكندرية واستقبلوه استقبالاً عظيما -وها هو نكسون ذهب وجاء رئيس 
جديدء وفى سجله أنه أكبر رئيس أيد |سرائیل طوال حياته الانتخابية وتوقفت 
المفاوضات. وفى هذه الفترة جاء إلى مصر الجثرال بوفر وجلس مع السادات 
وقال له إن الجيش المصرى أصبح وضعه مختلفاً بعد العبورء عما كان عليه قبل 
العبورء وبالتالى لا بد أن تؤمن نفسك oh‏ طريقة ومن هنا كان السعى الشديد 
جد للوصول إلى فك الارتباط الثانی» لکن کیف؟ ۱ 

قمنا باتصالات حتی تم اللقاء مع الرئیس فورد» ولم تكن له معرفة عميقة 
بالسياسة الدولیة» وإنما كان ابن بلد آمرپکانی» فتحدث مع السادات نطق 
بسيط » وقال له: إننى آعرف of‏ الاسرائپلیین لا یثقون فینا والحقيقية لهم حق 
من وجهة نظرهم. وأنا لا أثق فیهم ومن وجهة نظری عندی آسباب كثيرة جدا 
لهذاء لکننی أحل لك المشكلة بان تقف آمریکا بين مصر واسرائیل بوضع قوات 
امريكية فى سیناء . وانتهت هذه العملية بفك الارتباط الثانی» وآهم ما فى هذه 
العملية - of LL‏ السادات سعی إلى تغيير السرح الدولی الفعال OY‏ 
الفاوضات ليست قضية حجج ولکن دیبلوماسية. 

د. عمرو عبد السمیع: وإنما كيف ندير العلاقة مع القوة الفعالة ثم لا نستطیع 
أن تأخذ حلاً شاملا كاملا مباشرة؟ 

اللواء طه المجدوب: آبداً بنقطتين صغيرتين تعرض لهما الاخ تحسين کرد 
سريع عن تخطيط الجيش الصری للعملیة» فقال إننا ULE‏ لکتاب الجيش 
المصرى » لکننا - فى الحقيقية - لم نكتف بالكتاب» اليش الصری اعتمد على 
الفكر الصری؛ وكان لى الشرف أن كنت رئيس التخطيط فى هيئة عملية القوات 
المسلحة لحرب أكتوبرء ثم بعدها رئيس التخطيط لعملية السلام من الناحية 
العسكرية» يعنى فيما بعد حرب أكتوبرء حتى وقعنا العاهدة فأنا كنت موجوداً 
- الحقيقة - بحکم هذا الموقع فى دائرة القرار فى حالات كثيرة Mer‏ والجيش 
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المصرى - Leb‏ - حقق نصره بقدرات آبنائه» وبسواعد أبئائه» وفکر آبنائه» وقد 
تعبنا كثيراً جدا فى الدزاسات والتجارب. يعنى عملية الاختراق لخط بارليف 
عملنا لها ۳۰۰ تجربة کی نختار الاسلوب الناسب. مو ضوع هدف العمليات 
La‏ تعرض له EMI‏ تحسین من ناحية أنه كان من القرر أن تنتهی العملية 
بالعبور» وهذا tht‏ آنا آسف des oY‏ العملیات عملناها بأیدینا وکانت 
تعضمن الوصول حتی شرق الضایق على مرحلتین. 

د. عمرو عبد السمیع: هل يعنى ذلك عدم عبور الضایق؟ 

اللواء المجدوب: لا بل عبورها؛ على مرحلتین » الرحلة الاولی تسمیها عملية 
رژوس الكبارى والعبور» وهذه طبع مرحلة أساسية جد وشاقة ومعقد ثم 
مرحلة التطبيق ولهذا هدف العمليات النهائى كان شرف الضایق » والوضع 
السياسى فى ذلك الوقت كان فى الحسبان أو فى ذهن - على الاقل - القيادة 
السياسية » وبالتالى كان هتاك ما سميئاه الوقفة التعبوية› أى بعل محقيق المرحلة 
الا ساسية الأولى ¿ad‏ وقفة. هذه الوقفة كانت ضرورية من الناحية العسكرية 
لعملیات tole]‏ التنظیم وعملیات تعزیز الخطوط وعملیات دفع قوات جدیدة. 
یعنی آعمال كثيرة جداً كانت مطلوية Ani‏ - عسكرياً ومن الناحية السياسية 
حلال هذه الوقفة - آن تتضح آبعاد الوقف السپاسی الدولی » وهل هناك آمل فى 
oy:‏ 

السفير تحسين: لكن هل كان أمر القتال يشمل هذه الخطة؟ 

اللواء المجدوب: تعم أوامر القتال التى أرسلت للجيوش آشارت إلى شرق 
المضايق وأنا كتبتها مع رملائى بخط اليد. 

د. عمرو عبد السميع: والوقفة التعبوية هل كان هناك نص عليها؟ 

ائلواء المجدوب: الوقفة منصوص عليها قبل المضايق طيعاً وكانت las‏ من ٩‏ 
أكتوبر لدة ثلاثة أيام لكنها رادت AL‏ 

السفير تحسين: وهل كانت هله الخطة تطمح للوصول إلى ما بعد المضايق 
بدون غطاء جوی؟ 
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اللواء المجدوب: لا بغطاء دفاع جوى. . ببحيث تتحرك الصواريخ من الغرب إلى 
الشرق والطیارات تحتل مطارات القناة وبالتالی تستطیع أن تخطی هذه الاجزاء من 
سیناء. ولکن هناك نقطة مهمة جدا col‏ أن أخوض فیها. Y‏ مازلت فى 
إطار اللاحظات . موضوع حرب الاستتزاف» وآنا Gat‏ مع الاخ تحسين أنه 
بالرغم من آننا كنا قد تعبنا جداً فى الاستنزاف تعبنا جدا والیهود کذلك تعبو 
جدآء إلا أنها كانت فترة غنية جدا بالخبرة وأنا أعتبر آننا كسرنا فيها Br‏ 
النفسى لدى الجندى es pall‏ الذى عبر وواجه الجندى الاسرائیلی» وقاتله وقتله 
وآسره وطاردهء وكان هذا يحدث أثناء حرب الاستنزاف للمرة الأولى. هنا 
حدث التغيير الأساسى للجندى المقاتل» ولهذا فائدة حرب الاستنزاف المعنوية لا 
تقدر بثمن. والذين هاجموها كلهم مخطئون لأنهم حسبوها بالورقة والقلمء 
واحد. زائد واحد وخسرنا مليون جنيه و۲۰ مليون جنيه» وكلام من هذا القبیل . 

الهم خطة العبور طبعا لها أبعاد كثيرة fae‏ ولها صعوبات» فهى عبور لياه 
كان من الممكن أن تتحول إلى حاجز يشتعل بالنابالم» وفى الليلة السابقة للقتال 
قوات خاصة عبرت وأتلفت المواسير والخزانات الإسرائيلية . 

هذه الخطة - والحمد الله - نجحت احا Tal‏ نتيجة للمفاجأة الاستراتيجية 
التى حصلت وكان رد الفعل الإسرائيلى ضعيفاً جدا. 

أدخل الآن فى موضوع سوريةء وفجوة الثقة من وجهة النظر الاستراتيجية 
العسكرية وطبعاً مشكلة الثقة بين العرب مشكلة قديمة من أيام ۰۱۹4۸ لم تكن 
هناك ثقة بين الجيوش فبالرغم من أن سبع جيوش كانت تحارب ولكنها لم تكن 
تتعاون. وبالتالى ضاعت فلسطين وقامت إسرائيل» وطبعاً الثقة ظلت مفقودة 
إلى أن جاء جمال عبد الناصرء وبدأت القومية العربية» ونتج عنها lado‏ وحدة 
مصر وسورية» Uy‏ حضرتها ¿Y‏ كنت هناك منتدباً فى قيادة الجيش السورى 
قبل الوحدة كخبير مصرى فى شئون المدرعات» و كانوا يعيدون تنظيم قواتهم» 
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cosy‏ آنا منتدباً لهذا الخرض» وحضرت وعاصرت أحداث الوحدة وکان 
السوريون كعرب على مستوى عال جداً من الشاعر» وتدفق رهيب لها. وبالرغم 
من هذا ضاعت الوحدة؛ وبعد الانفصال تعمق Me‏ شعور عدم الثقة. وبالذات 
oly A‏ احاسيس A‏ تعميق عدم sell‏ کم يداك 
العلاقات تعود بالتدریج فى خلال الستینیات وتتحسن الاوضاع إلى أن cele‏ 
حرب ۰۲۷ وجمعت بيننا الهزيمة. وطبعاً الهزيمة أكدت أن الانفصال أو عدم 
وجود شىء من التنسيق والتضامن سيؤدى إلى مأساة فى النهاية. ولكن قبل W‏ 
كانت هناك عملية تسیق خطط عسكرية . 

السفير تحسین : لقد تم ذلك من خلال الاحراج فى القمة العربية» كانت عملية 
إحراج بالاساس؟ 

اللواء المجدوب: يعنى الثقة لم تكن موجودة حتى حرب 517 والتى آدت إلى 
عودة الثقة مع السوريين بالذات أو عودة العلاقات إلى مجاريها فهزيمة ۲۷ هی 
التى أكدت حقيقةأنه لا بد أن نتعاون. 

د. عمرو عيد السميع : وكيف تحقق ذلك من الناحية العملية؟ 

اللواء طه المجدوب: حدث اتصال بين القيادات» وكنا نتزاور ونتدارس الخطط 
ويتم الاتفاق. وتم الاتفاق على تحديد يوم الحرب» ثم جرى تعين قائد» وليس 
صحيحا أنه لم يكن هناك قائدء فقد تم تعيين قائد وهو آحمد إسماعيل. قائدا 
للقيادة المشتركة للجبهتين وتشكلت هيئة عمليات مشتركة كان يرأسها اللواء بهى 
الدين نوقل» وقبل الحرب سافر طقم كامل من الضباط الكبار إلى سوريا لتولى 
عملية التنسيق الباشر بين القيادة السورية وبين القيادة الشترکة. الحقيقة أننى 
أعتبر أن موضوع فقدان الثقة والخلل الذى حصل بدأ فى الجانب السورى. . . 
كيف؟ لقد كنا مخططين أن نطور على مستوى الجبهتين با يحقق التوارن. لقد 
كانت مهمتهم محدودة لآن العمق فى اسلولان لا یتجاوز ٠١‏ كيلو فى جبهة 
عرضها do‏ كيلو إن لم يكن آقل» وبالتالى كان یمائل عمق المهمة الأولى 
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على الجبهة المصرية التى يصل عرضها إلى ۱۸۰ كيلوء وعمق الهمة الأولى كان 
سيؤدى إلى حجز قسم كبير من القوات الإسرائيلية» وهذا العامل سيخلق le y‏ 
من التوازن بين الجانبين يسمح للقوات المصرية أن تطور الهجوم فى سیناء بعد 
ذلك ولكن ما حدث - للأسف الشديد - هو أنه بعد أيام قليلة انهارت الجبهة 
السورية واستردت اسرائيل OVAL‏ بالکامل» بل وتوغلت فى أرض لم تحتلها 
من قبل» لمسافات كبيرة حتى أصبحت على بعد ۲۵ كيلو مترا من دمشق» يعنى 
بالدفعية تضرب دمشق» ولولا التدخل الأميركى كان الوقف سیتازم أكثر. المهم 
of‏ هذا التطور أخحل بالتوارن الکامل بين الجبهتين والذی لم يكن متوقعاً. وکان 
له رد فعل عسکری استراتیجی خطیر فى مصر . فبعد اختلال التوازن» کان 


السوال هو كيف نستطیم تطویر عملنا؟ 
هذا الخلل كان من الصعب أن نتغلب عليه وزاد من عمقه وبشدة امسر 
الجوى الامیرکی . 


د. عمرو عبد السميع: كيف أدى ذلك إلى تنامى الشكوك بين مصر وسورية؟ 

اللواء طه المجدوب: كان من الضرورى أن نعزر خطوطنا أكثر لكى نقایل ما 
يأتى من الجبهة السورية بعد الانهيار الذى حصل فيهاء وبالتالى كان يقابل هذا 
oly‏ تطور عملیائها حسب الاتفاق السابق . 
القتال التى حدثت نتيجة JUL‏ ما لا نعلم سيبه» يعنى كل شىء كان مخططآ 
cul ES‏ والخلل الذى بدأ فى اولان کان السیب وراء ثغرة الدفرسوار 
عندنا» وأمام هذه الضغوط زائد الضغوط السياسية من الحبهة السورية والبرقيات 
والاتصالات مع الرئيس» اضطر السادات طبعا of‏ يباشر قرارات سياسية لا جراء 
تطوير جزئى للهجوم. يعنى لا نصل الى المضايق شرقا ولكن نصل إلى المضايق 
غرباء وهذه كانت مسافة ٠‏ کیلو أو أقل. . 
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السفير تحسين بشير: هل كان هناك غطاء جوى للخطوط؟ 

اللواء المجدوب : نعم. 

السفير تحسين : كيف كان شكله؟ 

اللواء المجدوب : طلعات جوية. . الصواريخ لا تصل . 

د. عمرو عبد السميع: ونعود إلى موضوع عدم الثقة يعنى كيف عكس هذا 
الموقف العسكرى تأثيره؟ 

اللواء المجدوب: لا أريد أن أتهم Lot‏ لكن السوريين تصوروا أننا قصرنا 
وأنه لو كنا طورنا لتغير الموقف. وهذا تحليل غير سليم. 

السفير تحسين بشير: إذا كنا طورنا هل كنا سنخفف علیهم؟ 

اللواء المجدوب: احتمال» لكن المسألة ليست أن نخفف عليهم» لم نكن 
متصورين آنهم سيتعرضون لهذا الموقف أساساً. 

وعلى أى حال» فالذى حدث أنه نتيجة الدعم الامریکی. ولكشف الفطة› 
ونتيجة للحشد الإسرائيلى الذى آخذ يتركز ضد gl‏ المصرية» TE‏ لعملية 
الثخرة بعد سقوط الجبهة السورية» كل هذا آدی إلى فشل عملية التطويرء وتحملنا 
er‏ ذلك اليوم VE)‏ أكتوبر) لم تحدث من أول الحرب» بلغت ۲۵۰ 
دبابة» وبالطبع كنا دمرنا لليهود AST‏ من هذا بكثير فقد كانت حخسائرهم آکثر . 

ولذلك صدرت تعليمات فى نهاية اليوم» بانسحاب القوات وعودتها إلى 
الخطوط التی كانت عندهاء وكانت هذه فرصة لعملية التسلل الاسرائیلی» ویدآوا 
يعبرون عند نقطة اتصال البحيرات المرة بالقنال . 

السفير تحسين: وهل منطقة التماس كانت لا تخضع لقيادة الجيش الثانى ولا 
الثالث؟ 

اللواء المجدوب: لا منطقة التماس لا تخضع لقيادات الجيشين فإذا عدنا إلى 
الشكل الحغرافى للبحيرات فهناك منطقة البطن بالنسبة للبحيرات المرة» وعرضها 
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۵ كيلو مترا يحتاج العدو إلى قطعها لكى يصل إلى الضفة الغربية للقناةء 
وإنما عبوره إذا تم من نقطة التماس مع القئاة وعرضها. ۲۰ متر فان ذلك أسهل 
وهناك فرق كبير جداً بين هذا وذاك. 

د. عمرو عبد السميع: هذا الموقف العسكرى كيف عكس نفسه فيما بعد على 
الثقة بين الطرفين المصرى والسورى فى العملية السياسية؟ 

اللواء المجدوب: أقول إن عملية الثقة لا فرق فيها بين موقف عسكرى وموقف 
سياسى طالا أننى أشك فى تصرفات الطرف الآخرء فكل أنواع التصرف أصبح 
مشکوکا فيهاء سواء, كان هذا التصرف سياسياً أو عسكرياء وطبعا بعد أن 
توقفت الحرب كان اختراق الدفرسوار وقد حصل وانطلق الإسرائيليون جنوبا تجاه 
السويس» وفشلوا فى اتجاه الإسماعيلية . 

د. عمرو عبد السميع: ماذا كان تأثير ما سمی بديبلوماسية هنرى کیسنجر فى 
تعميق أو عدم تعميق فجوة عدم الثقة بين مصر وسورية؟ 

اللواء المجدوب : هذه التطورات كلها التى بدأت من اجبهة السورية وانتهت عند 
السويس » وضعتنا فى موقف ليس Lhe‏ ولكنه موقف حرج... Y‏ أصبح 
هناك فرقتان فى الشرق معزولتين تماما.. لا نستطيع تزويدهما بإمدادات 
وبخدمات طبية» ولو أن موقف الامدادات والمخزونات التى كانت لدى هذه 
القوات كان يكفيها لفترة طويلة» لعدة آسابیم» ولكننا كقيادة كنا طبعا فى قلق 
. فلا نستطيع أن نعتمد على هذا ثم إلى متى؟ فكان هذا المأزق الذى لا بد أن 
نخرج منه وبسرعة» وكان هذا سبب وجود کیسنجر» وقيولنا لاتفاقية النقط 
الست ee‏ ل لكر ان السويس وإلى آفراد الیش الثالث لكى 
يأكلوا ويشربوا ونخلی الجبهة» فمستشفى السويس وحده كان به ۱۵۰۰ جريح تم 
إخلاؤهم - Lab‏ - بعد اتفاقية النقط الست» وتم تبادل الاسری» وكان هذا حلا 
لموقف عسكرى انسانی» كان لا بد أن یحدث؛ ولكنه فتح الطريق لموضوع 
الخطوة خطوةء عملنا هذه الخطوة فلنتحرك إلى التى بعدهاء ومادمنا فتحنا الطويق» 


— ۱۹۷ - 


كان لابد of‏ ثخلی الضفة الغربية من القوات المصرية بأى ثمن» وعقد مؤتمر 
جنيف فى ديسمبر ۰۱۹۷۳ وأنا كنت مندوب القوات المسلحة فى الوفد المصرى 
وكان حضور المؤتمر الذى لم تحضره سورية قد حدث انطلاقا من فجوة الثقة. 

آما انهيار حلف أكتوبر فالحقيقة أنه لم ينهر LE‏ لكنهم فى دمشق بدأوا 
' يتخذون The‏ مخالفا OY‏ وضعهم رغم أنه كان سیئاء إنما كان مومناً أكثر مناء 
لان قواتنا فى غرب القناة كان وضعها سيئ جداء لكن الموقف الاستراتيجى 
الإسرائيلى غرب القناة كان Lal‏ من اسوأ ما يكون» وآنا قلت لردخای جور فى 
جئيف : أنتم رهينة عندئاء وليس فى مقدوركم عمل شىء» olay‏ حقيقة» لقد 
كان عندنا ست قرق فى الغرب وكان من الممكن أن مسحهم. لولا التدخل 
الامریکی» ولم نتخل عن شبر من الشرق وهذه نقطة مهمة جدآ» وحتى الجحيش 
الثالث الذی حوصر وضربوه ثلاثة آیام متواصلة جوا وبرآ لم یستسلم . الهم أن 
سورية قاطعت موقر السلام وتخض عن هذا المؤتمر تشکیل لجنة العمل العسكرية 
وفيما عدا ذلك فشل» وکانت آمریکا وراء هذا الفشل OY‏ کیسنجر كان يريد 
عمل کل شیء بنقسه . ۱ 

السفیر تحسین بشیر: بالعکس دور كيسنجر بدأ بموافقة مصرية من جنیف» لکن 
السوریین لم یبلغونا بالقاطعة الا الساعة: العاشرة 'ليلة الوقر» وکنت آرتب 
شنطتى وبلغنی تلیفون من الرئیس قال إنه حدث كذاء واذهب لهیکل لتکتبوا 
رداء وأنا مسافر فى الفجرء قلت له طيب»ء مکن احضار آسامة الباز ab OY‏ 
مقروء جيداً؛ ومن المکن أن یکتب» نتيجة عدم وجود AT‏ کاتبة. وآصدرنا بياناً ٠‏ 
يعبر عن إدراكنا وتقدیرنا لدواعی عدم حضور سورية. Lily‏ سنذهب لستکشف 
الأرض» فإذا ثبت جاح العمل السلمى ستشترك سورية. 

اللواء المجدوب: المهم» بعد هذا عقدت Rb‏ العمل العسكرية» وكنت آنا رئيس 
الجانب المصرى فيها. 

وظللنا من ۲۲ ديسمبر إلى 4 يناير نخوض فى متاهات إسرائيلية ليس فيها 
أى وضوح. ولا أى ایجابیات» ووضح - فى النهاية - أنها كانت مقصودة لكى 


a Wine 


يجئ كيسنجر بعد أن ذهب له ديان من إسرائيل» وإسماعيل فهمى من مصرء 
لكن أمكن بعد ذلك توقيع اتفاق فض الاشتباك الأول فى يناير ۱۹۷۶. 

وفى مايو طالب السوريون بفض الإشتباك وبدأت أيضا العملية مع کیسنجر 
واتفقوا على المبدأء ووقعوا بالحروف الاولی» كان التوقيع على الاتفاق سيتم فى 
جنيف فطلبوا من مصر أن تكون موجودة» وأنا عينت عثلاً لصر وحدى الحضور 
عملية فض الاشتباك بين الإسرائيليين والسوريين فى جنيف» وتم فعلا توقيع 
الاتفاق فى يونية ۱۹۷۶ بين سورية وإسرائيل وكانت العلاقات طيبة بين مصر 
وسورية فى ذلك الوقت. 

لحن فك الارتباط الثانى هو الذى أدى الى القطيعة وهاجمونا فيه بشدق 
واعتبروه اتفاقاً Lula‏ أو شيئا من هذا القبيل» رغم أننا رفضنا "أن يكون اتفاقا 
Erle‏ 


الدکتور حسن الزیات: آعتقد أن الوضوع المطروح هو تقييم الاختلاف الذى 
حدث بين السياسة المصرية والسياسة العربية وهل كنا على صواب LS el‏ على 
خطأء وكيف يمكن معالحة مثل هذا الخلاف فى المستقبل . 

وأبداً بتأكيد أنه كان هتاك - دائما = اجاه من الخارج لفصل مصر عن 
العرب . 

حرب ۱۹۷۳ - فى ah‏ - هی القسم SUI‏ من حرب ۰۱۹۲۱۷ هی رد 
الفعل لحرب ۱۹1۷ التی كانت إسرائيل تتصور أنها ستكون الحرب النهائية التى 
تستقر فیها فى المنطقة» ففى رای |سرائیل كانت هی الحرب التى آقرت إسرائيل 
فى النطقة كحركة صهيونية تتوسع فى المستقبل عندما ترید» وكلما راد سکانهاء 
على أساس أن الدولة اليهودية هى دولة اليهود وليست دولة يهودية. 

لكن حلم دولة اليهود سئة ۱۹۲۷ عورض e pal ds slic‏ وبمقاومة JA pas‏ 
قاومت مصر الهزيمة» ورفضت أن يستقيل رئيسهاء وقالت إنها ستحارب من 
جديد 6 الفترة بين W‏ و۷۲ هی فترة القاومة والاعداد لرد ارب وتصحیح نتائج 


ات ۱۹4 ~ 


حرب CW‏ وکل حرب لها ثلاث مراحل» أو يجب أن يكون لها ثلاث 
مراحل» المرحلة الأولى الإعداد السياسى للحرب؛ العالم لا يحب اجرب ولا 
يسمع أن مصر شنت حرب یکره مصرء فلا بد من إعداد سياسى يتبين منه أن 
مصر لم يكن أمامها وسيلة إلا الحربء وفى المرحلة الأولى أيضا - تعد 
حلفاءك» المرحلة الثانية هى الحرب التى حصلت Se‏ المرحلة الثالثة استثمار 
نتائج هذه الحرب» وأقول إن المرحلة الأولى والثائية من حرب ۷۳ أدتهما مصر 
بكفاءة ممتازة وأصبحت - الآن - نموذج يدرس فى الكتب . 


فقد حصل إعداد سياسى للحرب» ومن هذا الاعداد موففنا مع العرب» وأود 
أن آکشف جانبآ من ذلك - لم ينشر من قبل - وهو زيارتى لأحمد حسن البكر 
فى يغداد ومعى سفیرنا هناك حيث قلت له: اننا لا بد أن ندخل فى > 
فسأل البكر: من يقف معكم من البلاد العربية غير سورية» وأفيدكم أن سورية 
لن تكون مستئدة الینا WY‏ لا غلك قوة نحمى بها ظهرنا وليس عندى إلا فرقة 
کشافت لا يوجد لدی جیش وهذا الكلام - بالنص - فى أوائل عام ۱۹۷۲ . 
وآضاف أنه يقول ذلك Y‏ يحب مصره وأنه إذا سقطت مصر سقطت 
العراق بغير شك»ء ورغم أن وزير الخارجية العراقى طلب منى أن نقابل صدام» 
OF‏ كلام البكر لم يرق له» إلا أننى dal‏ هذا الکلام» وشكرته جداً ولا آرال 
أشكر هذه الصراحةء التى تكلم بها أحمد حسن اليكرء مع أنه - فى النهاية - 
آرسل بعض القوات» ومع ذلك حاولنا إقامة تحالف عربی ونجحنا مع سورية» 
لكن بدخول الحرب انهار الجانب السورى - بسرعة - وبدأ الخلاف من هنا. 
وفى الوقت نفسه كان معظم العرب غير مقتنعين بالحرب قبل بدايتها رغم أنهم 
وافقوا عليها واشتركوا فيها وأيدوهاء نما لما دخلنا ارب - As‏ - ونجحنا 
حصل تأييد عربى ليس له مثيل . 

يعنى إذن - كان العالم العربى يتحد لما يحصل اتفاق» وعندما يشعر بالثقة 
بنفسه فعندما تكون مصر قوية وقادرة تستطيع أن تجمع العرب. وإذا كانت غير 
-قادرة ينفرط عنها العرب» وهذا شىء طبيعى جدا. المهم آننا دخلنا هذه الحرب 


=Y.. لت‎ 


وخرجنا منها وناصرنا الاتحاد السوفيتى كرد فعل موجه إلى أمريكا لكن لم يكن 
موقفه استجابة لصر . 

ols,‏ السادات مقتنعا يأنه توجد دولة کبری واحدة فقط فى العالم وقد سبق 
الجميع بهذا التصور ووصل - فعلا - إلى تخیل الرحلة الحاضرة» تنبا بها قبل 
وقوعهاء كان متأكدا أنه لا توجد إلا دولة واحدة کبری UT‏ الدولة الأخرى فلم 
تكن کبری فى رآيه وقد آدرك ذلك من ملاحظاته الباشرة خلال زیاراته لوسکو . 

وأحس أن موسکو ليست فیها قدرة أو إمكانية تجعلها دولة کیری فقد كانت 
Uys‏ كبرى عسکرية ولکنها ليست دولة کبری ثقافیاً ولا حضارياء ولذلك كان 
مقتنعاً بان الحل عند آمریکا . 

ما هو الحل؟ JA!‏ شىء مهم ur‏ وآنا آوافقه عليه تماما» وتکلمت ane‏ ۲۰ 
مرة بوضوح شديدء ال أن نفرق بين الحركة الصهيونية وبين الدولة الیهودیت 
امحل of‏ آفرق بين دولة الیهود وبين A‏ والدولة التی قامت فى 
فلسطین - الآن - باسم دولة اسرائیل والتی من الصعب جداً أن تنتهی كدولة 
فى العالی لکن یمکن - ويجب - أن نضع لها حدودا aly‏ تکون لها حدود 
مشروعة ومعترف بهاء لکن لا تتمدد جغرافیا ولوکان من المکن أن تتمدد 
اتتصادیا من خلال التطور التکنولوجی» فمثلا نیویورك متمددة تلیفونیا وتستطیع 
استغلال کل OLY,‏ آميركا بالتلیفون» وممكن جدا أنه بالکومبیوتر تستطیع 
(سرائیل أن تستغل کل عالم الشرق الاوسط من آوله لآخرهء وهناك - بالفعل 
- کتابات إسرائيلية تتحدث عن أن إسرائيل سوف یکون عندها السپادة فى 
الکومبیوتر والصناعات الالکترونیة» وآن مصر عندها صناعات السیارات» y‏ 
العراق عندها صناعة البتروکیمائیات فاذن یمکن ایقاف اسرائیل Ol‏ نقبل 
الدولة اليهودية وأن نرفض دولة الیهود. أن نقبل الدولة الحدودة بحدود باقية 
فيهاء وتكون هذه الدولة من دول النطقة مصلحتها هی مصلحة النطقت Yiy‏ 
تكون دولة مثل الكولون الفرنساویین فى الجزائر . كيف يمكن إذن تحويل دولة 


-V.AN- 


إسرائيل إلى دولة من دول منطقة الشرق الاوسط؟ تعيش مع دول الشرق 
الأوسط. وتتعاون معهم وتصل إلى أن تكون موجودةء والآن عندنا فرصة لهذا 
لأن الامريكان ليسوا - كلهم - مع وجود دولة تسيطر على رعاياها اليهود فى أمريكا. 

إذن الصراع الحقيقى الاسرائیلی» العربى هو الصراع على المستقبل» من سوف 
يسيطر على النطقة حضارياًء وليس من يسيطر عليها عسكريا. 

د. عمرو عبد السميع: هل نتابع إذن مرحلة الاعداد السياسى فرب ٩۱۹۷۳‏ 

الدكتور محمد حسن الزيات: المرحلة الأولى وهى الإعداد السياسى كانت 
بطيئة جداً بدليل أن مجلس الأمن فى يوليو عندما نظر الوضوع» صوت بأغلبية 
VE‏ صوتاء وصوت واحد ضدنا وهو صوت مندوب آمیرکاء العالم كله pis‏ 
معنا أثناء الحرب وطبعاً كان عندنا تأييد معنوى فالحرب أعدت جهارة. 

وقد قابلت المشير أحمد إسماعيل بناء عن طلب السادات» قبل أن أسافر 
لحضور اطمعية العامة فى سبتمبر ۱۹۷۳ وسألنى عما إذا كان من الافضل أن 
تقوم الحرب أثناء الجمعية العامة أم بعدهاء فقلت له: ما هی حدودكم آولاء قبل 
أن نتكلم عن الحرب فلنعرف قدرتناء فقال لى سوف نصل إلى حيث تحمينا 
الصواریخ» إذن نحن نجحنا فى الحرب مائة فى المائة» كما أن كيسنجر قال لمسز 
ماثیر : لقد خسرتم الحرب» وأنتم الخاسرون بغير شك لانکم احتجتم إلينا أثناء 
ارب إذن آدرنا المعركة الاولی بهارة. والمعركة الثانية بمهارة غير منتظرت 
حتى جاءت المعركة الثالثة وهى معركة استغلال واستثمار نتائج الحرب. La‏ 
أقف لكى أقول - بكل تواضع - أن الانسان الذى يدعى أنه يرى كل شىء 
ليس لديه التواضع اللازم. أنا كنت وزير خارجية أرى الأوضاع حتى مستوى 
معين ورئيس الدولة يرى أبعد من هذاء وقد قلت لكيسنجر إن هدفنا فى غاية 
البساطت وهو خروج إسرائيل من الأرض التى احتلت ۰۱۹7۷ وقبول قرار 
. التقسیم وقبول ما آخذته إسرائيل قبل ۱۹۲۷ یعنی تنازلات عربية ضخمة جد؟ 
ومحاولة» أن تكون لإسرائيل حدود حتی تصبح Uso‏ من دول المنطقةء Jus‏ 


=Y.Y- 


Set‏ اسلقطوة الأولى فقطء ثم نفكر فى الثانية وسواء كان كيسنجر أمريكية آم 
اسرائيلى التوجه بالأساسء آم الاثئين معا فالهم آننا فى مصر قبلنا لسيب مهم 
جداً وهو أن نتيجة ارب كانت أكثر ما توقعنا بالنسبة لناء وقلنا اسلمد لله على 
ما تم ولا نريد حرباً أخرى لا نعرف ما يمكن أن يحدث فيها. 

تقبلنا الكلام الذى قاله لنا کیسنجر ووعد ob‏ تكون هناك فى المستقبل خحطوة 
ثانية وخطوة الئت وأصبحنا معلقين بعد الخطوة الاولىء» وحصل - عندئل - 
انقسام مع سورية الحليفة وبدأنا نتبادل الاتهامات» حول من المخطئ . 

وتراجع الثقة بين مصر وسورية له آسباب منها أنه كانت هناك مشروعات 
قبل ۲8۲ احسن جداً من ۰۲4۲ كان هناك مشروع أمريكا اللاتينية الذی ينص 
على العودة إلى خطوط الخامس من يونيو ۱۹۲۷ بالنص» والذى منع قبولنا هذا 
المشروع هو إبراهيم ماخوس وزير خارجية سورية حين خطب خطبة حماسية 
ضدهء لانه كان يحوى اعترافاً ضمنياً بإسرائيل. وكان معه وزير خارجية 
الجزائرء وعرف أنور السادات هذا الکلام» وآحس أن المبالغة الوطنية العربية 
هى - أحيانا - ضد المصلحة الوطنية الحقيقية» يعنى من الأمور التى تأكد منها 
وجعلته يأخذ هذا الموقفء معرفته Ob‏ مشروع القرار اللاتينى كان يمكن أن 
پم لولا حماس - فى غير محله - لوزير خارجية سورية فى سنة CW‏ وعلى 
أية حال كان السادات يرى أنه عندما تأخذ مصر خطوة ستتيعها سوريةء وبالتالى 
لم يكن ضد الاتحاد العربى» والتآلف العربى» لكن أراد تأجيله حتى تتوافر 
الظروف التى نعيشها اليوم» يعنى ممكن القول oh‏ رأى بالامس ما يحدث اليوم. 

فالحاصل اليوم bs‏ به أنور السادات عندما فكر فى أن يأخذ الطريق الذى 
يؤدى إلى حل مصرى منفردء وأنا قدمت استقالة لم آرد نشرها اطلاقاً لأنى 
وجدت أنه یری شيئاً وأنا آری شيئاً آخرء ولايد أن أعطيه حقه فى أن يرى ما 
لا أرى» فانا رأيت أن ننتظر حتى نخطىء cle‏ ولا نكون على صواب 
منفردین» وقلت له هذاء أن نجلس مع العرب ونخطىء معهمء أفضل من أن 
نكون على صواب منفردین . 


u 


السفير وفاء حجازي: ما هو جوهر القضية التى نتحدث بشأنها اليوم والتى تثير 
قضايا الفاوضات» وهل كانت كامب ديفيد إيجابية pl‏ سلبية» وهل المواقف 
العربية من غير مصر سليمة آم غير سليمة» وما هو تقييمنا حرب أكتوبرء وهل 
القضية كيفية تشكيل هذه العلاقات الدولية بما يخدم المصالح القومية على الصعيد 
المصرىء وهل تصحيح هذه العلاقات أو تشكيل الواجهة الدولية» يتوقف على 
أسلوب التعامل واستخدام لغة العصر والتآثیر السياسى» ومدى نجاحها فى 
استخدام الاسالیب السياسية والديبلوماسية الناجحة فقطء Ay‏ أن الذى يشكل هذه 
العلاقات العربية الدولية والمصرية الدولية هو مصالح إما مشتركة أو متعارضة» 
يعنى أنا أخشى أن نستخلص أنه اذا استطعنا أن نتوصل الى الأسلوب الأمثل فى 
التعامل فان قضيتنا ستكون ناجحة وبالتالى نحصل على جميع الحقوقء وأنا 
شخصيا لا أميل للأخذ بهذا الرأى OY‏ الحك الحقيقى هو الموقف السياسى 
المصرى أو العربی.الذی يتفق أو يختلف مع مصالح القوى العالمية الكبرى 

وبالتالى أدخل مباشرة إلى جوهر القضية التى نحن بصددهاء مفاوضات 
جرت ومفاوضات تجرى» ومحادثات حول السلام فى منطقة الشرق الاوسط 
وكيف نتوصل الى هذا السلام» حقيقة آنا أرى أن جوهر القضية هو مشروع 
صهیونی ء فلم تكن هناك أرمة فى 9 الشرق الأوسط الا بعد أن قرر RM‏ 
الصهيونى فى بارل أن ينشئ دولة فى الشرق الاوسط اسمها إسرائيل» والمشروع 
الصهيونى هذا لی روه اعا ار جامد ولكنه مشروع ديناميكى فعلا له نقطة 
بداية» فهو يتحرك باستمرار ولا يتوقف عند حد النقطة التالية» المشكلة - فى 
تصورى - هى قضية الإدراك العربى وأتصور آننا نعيش -اليوم- آزمة إدراك 
عربی لحقيقة المواقف وحقيقة القضايا التى نعالجهاء فعلى سبيل المثال حینما 
lar =‏ أن المشكلة بیتنا وبين ن إسرائيل هی حاجز نفسی» أرى أن هذه مسألة 
مضحكة فلا يمكن اختزال الموضوع بهذه الشكل الدراماتیکی» ويقال إنها مسالة 
اكد ۵ هی a‏ عم بالج 
تراها إسرائيل آنها قومية وخحاصة بالجتمع الیهردی» ومازال هذا ae‏ قائما 
والا.ماکانت استمرت الازمة حتی ساعتنا vod‏ 
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والسؤال - الآن - هو كيف نعالج هذه الحقائق من موقف واقعی وعملى 
نتصدى لها ولا نصورها فى غير حقيقتها؟ فهى فى الأصول تصادم مصالح .. 
مصالح عربية مصرية أومصالح مصرية عربية مع مصالح أجنبية تتمثل فى الكيان 
الصهيونى من ناحية» وفى المصالح البترولية والصالح الاقتصادية والاستراتيجية 
للقوى المتحكمة فى النظام العالی» والتى تمثلها اليوم الولايات التحدة AS N‏ 
فلابد أن يجرى نوع من الإجلاء لبصيرة الإدراك العربى» ويجرى نوع من 
التوضيح حتى يبرز هذا الادراك. وحتى نستطيع أن نتعامل مع الواقع؛ وأنا - 
فى هذا - أتعرض لنقطة أخرى وهى الاستراتيجية العربية التى أدخلتها ثورة 
يوليو وجمال عبد الناصر إلى الموقف المصرى والموقف العربى عموماء وهو 
إدراك - فى تعامله مع القوى العالمية الكبرى أو تستطيع أن تسميها قوى 
التدخل الأجنبى فى المنطقة - لابد أن يبدأ بتجميع الموقف العربى على اعتبار أن 
هذا التجمع نقطة انطلاق لاسترداد الحقوق العربية الضائعة» ولتطوير الاوضاع 
العربية والمصرية بأبعادها المختلفة اقتصادياً واجتماعیاً وسياسياً . 

ثم آود أن آتکلم عن نقطة مهمة جداً وهی ما يتعلق بالعلاقات السوفيتية 
العربية أو المصريةء فى الحقيقة هناك كلام قيل كثيراً حول هذه العلاقات وكلام 
متضارب جدا لكن آنا كنت أحد الشهود الذين حضروا معظم A‏ 

حضرت مال عبد الناصر ثلاث جلسات» وجلستين لأنور السادات مع 
السوفييت» وأحب أن أسجل أنه منذ البداية - كان الموقف السوفيتى واضحاً 
وقالوا det‏ عبد الناصر نحن لا نحب أن ندخل فى مواجهة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية إطلاقاً. 

نحن مستعدون أن ندعم قدرات مصر ونؤيلبها من أجل تحرير الأراضى 
العربية الحتلة» لكن غير مستعدين للدخول فى مواجهة مع أمريكا. las‏ 
التحذير تكرر بصيغ مختلفة فى جميع اللقاءات التى مت فالموقف السوفيتى فى 
ذلك كان واضحا. 
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السفير تحسين: هل كان ذلك قبل ۱۷ آم بعدها؟ 

السفير وفاء حجازي: بعد ۰۱۷ أنا أتكلم عن الرحلة التى أعقبت معركة CW‏ 
وهی عملية تحرير الارض. كان الموقف السوفيتى واضحاً والتحول الوحيد الذى 
حدث فى هذه العلاقات كان bere‏ ذهب جمال عبد الناصر فى ینایر ۷۰ فى 
الزيارة السرية المشهورة بعد ضرب مصنع «آبو زعبل ومدرسة بحر ¿A‏ وقال: 
إن الموضوع تحول إلى ضرب عمق مصر . فالقصود بهذا إسقاط النظام أى . 
لاأستطيع أن أتحمل مسئولية كارثة قومية بان أظل حاکماً لصر» إذا لم تتوافر 
لدى مصر القدرات الدفاعية الكافية التى تمكنها من الرد على إسرائيل . 

ومن هنا اتفق - لاول مرة - أن يقوم LEY‏ السوفیتی بتزويد دولة صديقة 
بقوات ووسائل دفاع جوی. وإرسال قوات مقاتلة» ولكن كلها كانت متركزة فى 
الدفاع ابثوی» بعد ذلك فان الذى يهمنى هو المفهوم السياسى لحرب أكتوبر 
وحرب الاستنزاف» وأعتقد أننا نصطدم بنوع من الخلط الشديد حول تقييم 
حرب أكتوبر. 

التقييم الصحيح لهذه الحرب» هو الذى يجعلنا نتصور ما هو المستقبل» أنا فى 
تقديرى أن حرب أكتوبرء كانت تجربة عملية مؤداها أن مصر بالاعتماد على 
قدراتهاء وهی التی قادت الوقف العربی تستطیح أن تسترد حقوقهاء وتدافع عن 
هذه الحقوق» هذا العنی لو فهمناه لكان بامکاننا عن طریق تعزيز قدراتتا 
الذاتيت» أن نحقق الانتصار الذی غاب be‏ فى 1۷ . 

آعود إلى قضية الادراك العربی حیث يجب آلا نتصور أن مصیرنا كله 
یتقرر فى ضوء ما تریده لنا القوی العالية الکبری» وما لا تریده لناء لهذا كنا 
فى مختبر صعب» وهو حرب آکتویر وحرب الاستنزاف واستطعنا أن نجتار هذا 
الاختبار بنجاح بل وبتفوق وائبتنا آننا اعتمادا على قدراتنا؛ واعتمادا على الحشد 
العربی الذی وقف حولنا استطعنا أن تحرز هذا الانتصارء واذا فهمنا هذا العنی » 
فسیجعل نظرتنا للأمور تتغير كثيراء وکذلك تقدیرنا للمواقف الستقبلية لا یجری 
من مفاوضات الان. 


مت اہ س 


السفير تحسين بشير: أريد - Vd‏ - أن أوضح استكمالة للحوار حول 
اسئولین» عن الخلاف الخاص بالتحرك السیاسی» أن الفطاً ليس مصرياً أو 
Ly o‏ فقبل ذلك هناك خطأ عام وشامل فى فهم العلاقات الدولية لدى عدد 
كبير ممن يتعرضون لهاء وخحصوصا of‏ مدرسة العلاقات الدولية المصرية نشأت 
فى أحضان الامم المتحدة فهذه المدرسة تتكلم عن قرار التقسيم وبنة التوفيق 
الفلسطينية و۲۶۲ و۰۳۳۸ ويارنج» واللجنة الرباعية» وكأن العلاقات الدولية 
تتقرر فى ضوء لحان فنية فى الامم المتحدةء هذا البحث نشأ- اساسا - من أيام 
الحزب الوطنى وحزب الوفد» ثم اعتبر قضية الکفاح الوطنى (قضية)» نظراً OY‏ 
الزعماء المصريبن ll‏ - هم من مدرسة قانونية مثل سعد زغلول ومحمد 
فريد ومصطفى كامل ٠‏ فكانوا يظئون of‏ هناك منبرا af, Tyo‏ إذا أحسنا الكلام 
وخطبنا بالفرنسية lio‏ سيؤيدنا العالمء هذه النظرية ناشئة من مدرسة داخلية فى 
المجتمع المصرى وهی مدرسة الوسط . . فنحن Sel‏ مجتمع لا يواجه علاقات 
قوى متصارعة» فالقرية المصرية تختلف عن الضيعة فى cold‏ فالاخيرة فى 
داخلها تعاون وهی مستقلة وقد تحارب الضيعة المجاورة.. فقد تكون هذه مارونية 
وتلك شيعية أو سنية أو درزية» لكن فى داخل الضيعة الناس يملكونها ويقررون 
شئونهاء والمختار لا يحكم الضيعة.. ولا توجد سلطة مركزية SE‏ الضیعت 
UY,‏ هناك ائتلافات» القرية المصرية تختلف LU‏ عن هذاء مصر منذ الفراعنة 
دولة مركزيةء عندنا حاكم ثم عندنا عمدة والسلطة فى یده إذا لم يوجد المدير 
آو العمدة أو رئيس الدولة تحدث: فوضى» والمصريون - مثلاً - فى الخارج لا 
ينتظمون فى جنفعيات» الجمعيات العربية الوحيدة مثلاً فى آمریکا وکندا أقامها 
کائوليك مصريون. 

وحتى فى سیاستنا الدولية UE‏ الواسطة - الواسطة أن تلجأ إلى 
العثمانيين كما فعل «الحزب الوطنی» أو إلى الفرنسيين والرأى العام اللیبرالی» 
بالنسبة لحزب الوفد وأحزاب الأقلية (الدستوريين وغيرهم) وحتى لما جاءت 
الثورة - وخلقت قوة ذاتية محلية من الضباط - ظل الاعتماد على دولة كبرى» 
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فنحن نعتمد دائما على واسطة OY‏ الاعتماد على القدرة الذاتية وتحمل المسئولية 
-إن LL‏ وان We‏ - بعيد che‏ نحن نعول على الحظ ونجرب حظنا فإذا 
mul‏ تقول هذا حظنا. 

وما wha‏ الأمم citan‏ كانت عملية التفكير القديم هذه ASS mit‏ 
مؤسسياء ونجحنا Tar‏ فى إعداد دبلوماسيين ناجحين ar‏ فى آعمال الامم 
المتحدةء ذات الطابع الجماعى وكان صعبا علينا جداً إعداد الدبلوماسيين الذين 
ينجحون فى العلاقات الثنائية» Ley‏ ثورة 6۲ نجحت فى المنطقة العربية والمنطقة 
الأفريقية نتيجة أننا أثناء ثورة الاستقلال الأفريقى استطعنا خلق طيقة من 
العاملين فى السياسة بمعنى التحريك من الداعل وهی عملية السياسة الطبيعية 
أو التعامل مع كتل الضغط وكتل المصلحة الختلفة. 

المشكلة أن العرب واجهوا إسرائيل es‏ ۸ بالطريقة التقليدية وحماسة 
اجتماعات روساء الوزراء cl‏ وحضور المنتديات الدولية» وإلقاء ¿hill‏ ف 
حين أن الإسرائيليين يحركون أعضاء مجلس الشيوخ والنواب واللوردات أى 
oe‏ کون الفری: اللعيقية AGN‏ 

كانت اتصالاتناً - Lath‏ - بصانعی القرار. . ولا نقارن ما حدث de‏ حرب 
۷۳ نجد تهرژاً فى اتصالاتنا Ge‏ مستویات القرار من بيت آبیض لساعدین › 
لنواب الشيوخ» معلوماتنا فى WV‏ كانت شديدة الفجاجة ولیس لها بعد عمقیء 
لا نعرف غير دين راسك. 

لم نتعلم هذا الدرس إلا بعد أن فشلنا ووقعنا فى هوة رهيبة اسمها AV‏ 
واكتشفنا of‏ بيننا وبين العالم هوة سحیفة جدا. 

الدكتور الزيات كان أول متحدث رسمى + وتم mee‏ هذه الوظيفة نتیجة 
الإحساس بأن العالم y‏ پفهمنا ونحن y‏ نفهمه » ثم جاء الدكتور عصمت 
عبدالمجيد لفترة قصيرة جد وجئت أنا بعده. 

د. عمرو عيد السميع: هل يعنى ذلك أنك تتفق مع السفير وفاء حجازی فى 
التقليل من أهمية الاقتصار على التعامل الدبلوماسى؟ 
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السفير تحسين بشير: نعم. لکننی أريد أن of‏ على وفاء حجازی فأنا لم أقل 
فى أى وقت إن المسألة الأساسية هى طريقة التعامل الدبلوماسى فأنا لا أومن 
بالدبلوماسية» آنا أومن بالسياسة» والسياسة هی علم القوى» با فيه القوة 
العسكرية لكنه يشتمل على قوى AT‏ من عسكرية» فمن هذه الناحية نحن 
مختلفان » We‏ عندما تكون هناك قوة أقوى منی أو موجة أقوى منى - سواء 
صهيونية أو استعمارية - فالنقطة الحاكمة هى كيف أتعامل مع هذه القوى - 
وللأسف الشديد مهما قيل عن الإنجازات العظيمة لمصر فى عهد الرئيس جمال 
عبدالناصر» إلا أن القوة الذاتية لمصر كان يمكن أن تتضاعف إذا ركزنا على ' 
النوع واجحودة من دون الناحية العسکریة» ولکننا ركزنا على إقامة قوة توارن 
إسرائيل فى ۰7۷ نحن فتحنا الجال لاسرائیل واصطادتنا ونحن الذين بادرنا 
بهذا. . وأنتهى إلى كلام الدكتور الزياث - أنا شخصیاً - متفق فى أنه إذا 
وافقت إسرائيل على حدودها الدولية» والتزمت بعلاقات متبادلة - مضمونة 
دوليا - يصبح من الممكن أن نتعايش فى سلام فى حدود الشرق الأوسط» لكن 
يبقى الأمر بالسببة لمصرء ومصر أولة.. يعنى لا نستخدم الدول العربية كمبرر 
لعدم قيام مصر بواجباتهاء واجبها نحو نفسها هو بناء القوة المصرية علميا 
lr‏ وإنسانيآ وفكريا وعسكريا وسياسياء آما القول» بأن بعض الدول 
العربية كانت فى خلاف مع أمريكا فهذا ادعاء غير صحيح e‏ وحتى مصر إلى 
قيام ثورة OY‏ كانت متعاونة مع أمريكا اصطدمنا مع أمريكاء بعد ذلك فى 
علاقتها مع إسرائيل» ونحن لم نفهم كيف نتعامل مع أمريكا بالنسبة لاسرائیل» 
ولعل طريقة السادات قامت على صدمات واستفزت ناسا كثيرين لانها كانت 
„se‏ التيار» ولکنها كانت ناجحة dir‏ لأنه استطاع - أكثر من أى زعيم 
عربى حتی من آنصار آمریکا مثل اللك حسین وغيره - أن یکتسب شعبية فى 
الشارع الامریکی» ولیس فقط مع الحكومة الأمريكية» وهذا تاریخ إثما للاسف 
الشدید انحیازنا للاتحاد السوفییتی الذی دفعنا ad]‏ نتيجة لسياسة الواجهة 
العسكرية» جلب لنا الشاکل وجعلنا هدفآ لامریکا بجانب آننا هدف للتوسع 
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الصهیونی نحن - الآن - فى عالم جديد وعلینا أن نفهم علاقات القوى» وقد 
وصل السادات - عن طريق رؤية قد لا تكون رؤية علمية ولكنها رؤية شخصية 
إلى Stal‏ أن الاتحاد السوفييتى يتقاعس فى مساندتنا بل إنه فى ۰7۷ هددنا 
وأبلغنا بوجود تجمعات إسرائيلية وإلى الآن هذا سؤال غير مردود cade‏ الاتحاد 
السوفييتى كانت له cabbie‏ ونحن لنا مصالحناء ولامریکا مصالحها واليابان 
WUT,‏ أعيد بناؤهما تحت الاحتلال الأمريكى وخرجا من الاحتلال ماردين. 


فالحكمة أن نعرف ما هی الا مکانات والفرص› وكيف نرعى Lilas‏ ونتقی 


الفرض. وضد الوحدة العربية بالقوة لأنها فشلت فشلاً ذريعاً» وفی کل فشل 
كانت النتيجة أسواء السوریون رفعوا جمال عبدالناصر عن الأرض بسیارته لکن 
a ct Nee‏ کیو امن تال ال رن 
الوحدة LY‏ أن نکون عمليين. 

د. عمرو عبد السمیع: هناك سوال حول تصرف السادات فى مور القمة 
all‏ عام ۱۹۷ حول اعتبار النظمة المثل الشرعی والوحید للشعب الفلسطینی 
ومدی اتفاقه واختلافه مع ما ذکره بعض الرآقبین عن وعود هنری کیسنجر بشأن 
هذا الامر . 

العنقير تحسين بشير: اللقيقة أن هزيمة العرب فى :۱۷۰ وخصوضا هريمة مصرء 
أتاحت Vow‏ للمقاومة الفلسطينية والقومية الوطنية الفلسطينية لكى تبزغ فى 
معركة «الكرامة»ء وقبل هذه المقاومة الفلسطينية کقوة عسكرية كانت ضعيفة 
جدا. . لكن العرب كانوا خارجين من هزيمة شديدة وفى وسط الاحباط حصلت 
الكرامة» الاردنيون يقولون إنهم الذين حاربوا فى الكرامة وليس عرفات. 

والمهم أن الرئیس السادات فى مؤتمر قمة الرباط فى ۲۳ أكتربر ۱۹۷ لم 
يكن موجودا فى اللجنة التى أقرت اعتبار منظمة التحرير المثل الشرعى الوحيد 
للشعب الفلسطیتی» وكانت A‏ صغيرة جدا فرعية» وكان حاضراً منها حازم 
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نسيبة وزير خارجية الأردن - وهو فلسطيئى الاصل - ولم تحدث مناقشات كثيرة 
وذهل الحاضرون. 

وطالا أن هناك 64.5 لا يستطيع أحد أن يقف ويقول إن المنظمة ليست مثلة 
للفلسطيئيين. الوحيد الذى حذر فى جلسة سرية من بعض نتائح هذا كان الملك 
حسين » أما مصر فسايرت هذا التطور فلا إسماعيل فهمی ولا الرئیس السادات 
تعرضاء المهم أن هذا القرار كان مواكبا لتحرك فلسطينى بخلق سلطة وطنية 
فلسطينية» فكانت عنده بداية اعتراف العرب ob‏ الفلسطينيين لهم كيان وطنى 
مستقل» يمكن أن يتحدوا مع العرب لكنهم شعب له كيان مستقل» وكانت هذه 
مسألة رمزية أعطيت لهم ثم اكتسبت برور الزمن؛ ولم يكن لكيسنجر دور فيها 
ولا أمريكا فى إعطائهم هذا الرمز الذى نما مع الزمن وأصبح قوةء واضطر اللك 
حسين أن يعترف بهم. 

اللواء طه المجدوب: أريد أن أسأل: تحن الذين اخترنا الحل النفرد أم أنه 
فُرض علینا نتيجة لمواقف جامدة ونظرة قصيرة لم تستوعب المستقبل بالطريقة 
الصحيحة فى ذلك الوقت. UT,‏ فى صف الإجابة الثانية وهی أنه فرض Ele‏ 
الحل المنفردء لقد فقدنا الكثير عندما كنا نتفاوض وحدنا - بلا شك - ولكن 
الفرص كانت متاحة آمام الاخوة العرب OY‏ يشاركواء وهناك أمثلة كثيرة ففى 
۳ - مثلاً - سورية لم تحضر مؤتمر جنیف كان من الممكن أن تحضر مقر 
چنیف وترى ما الذى سيحدث» وفى ۷۷ - يعد مبادرة السلام - عقد مور 
ميناهاوس» Uf,‏ كنت عضواً فى هذا المؤتمر والمائدة كانت مستديرة وكانت تضم 
أماكن لوفود الاردن وسورية والفلسطينيين ولم يحضر أحدء يعنى أنا أتخيل لو 
كان هذا السيناريو تجح فکیف كان سیصبح الوضح؟ العحرك العربی آعتقد أنه 
كان سیختلف LE‏ فى کامب ديفيد ومعاهدة السلام» الالتزام القومی لصر 
كان موجوداء ال فى کامب ديفيد كان موجودا فى الدیباجت ومعاهدة السلام 
نصت على آنها جزء من سلام شامل لكل العرب» وفعلا خضنا معركة مع 
الاسرائیلیین من أجل وضع هذه الديباجة» فالفرص كلها كانت موجودة وکنا 
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بدآنا الحركة ولابد أن OY pated‏ التوقف كان ضارا بالمصالح المصرية فى ذلك 
الوقت . . وكان من الصعب أن نتوقف طالا أن العجلة يدأت تدور فكان من 
الضروری أن نستمر» ومصر فى الحقيقة- ولیس مناً على آحد- هی أكثر دولة 
عربية تحملت وعانت» Uy‏ بصفتی Ir,‏ عسکریاً تخرجت عام EA‏ بعد بدء 
حرب فلسطین بشهرین اثنين ومن الكلية الحربية إلى ساحة القتال فى قلسطین . . 
وشاهدت بعینی رأسى زملاء لی تخرجوا معی - فى نفس الیوم - استشهدوا 
بعد ۱۵ یوما فى أرض فلسطین ثم حضرنا 27 ولاقینا الأسی ثم حضرنا ٦۷‏ 
وأنا كنت فى سیناء وخضت فى الدم وفی ابمشث . والنابالم كان ینفجر على بعد 
أمتار مناء یعنی عانینا الکثیر Tee‏ من الناحية العسکريق ومن الناحية 
الاقتصادية» وکان LY‏ أن نخرج من هذه العاناة بطريقة أو coc el‏ طالا كان 
هناك نوع من عدم الوضوح فى الرژية العربیة» أو عدم القدرة على النظر لستقیل 
ابعد والاكتفاء بالنظر تحت القدمين» أو أمام القدمين أو سيادة المصالح القطرية 
أو الذاتية على الصالح العامة والصالح القومية» رغم الارتباط بين هذين النوعین 
من الصالح . 

وإذا كنا قد اخطأنا فى مصرء فیماذا نفسر ما یحدث OY)‏ من تسویات عريية 
/ إسرائيلية» وإذا كانت الدول العربية قد اشترکت معنا فما هو تصورنا لا 
سيكون كان عليه الوضعء الآن هذه تساؤلات لابد من طرحهاء وهل لو سارت 
مصر خلف العرب فى ذلك الوقت» ولم تحرر سيثاء» وتوقفنا عند حد معين» 
فماذا كان يحدث؟ وأرجو أن يكون الدرس قد استوعب. UL,‏ أعتقد أن مصر 
اليوم - فى هذا الإطار وفى إطار ما هو واضح لدى الاطراف المختلفة - لابد أن 
يكون لها دور فيما هو قادم من عمليات السلام» ويمكن أن تشارك بإيجابية أكثر 
خصوصا Yi‏ مطالبة - الآن - بهذا سواء من العرب أو من الولايات المتحدة أو 
حتى من إسرائيل فالكل يريد من مصر أن تفعل شيئا. 

السفير وفاء حجازى: سأتعرض لنقطة ذكرها أستاذنا الدكتور الزيات وترتبط 
بالسؤال المطروح علينا جميعا وهو: من الذى سيسيطر على المنطقة؟ فنحن نعيش 


-Y\V- 


مأزقا bey ey‏ منه يرتبط ob‏ الصراع هو - أساساً - صراع شأنه من الذى 
يتحكم ويسير الاتجاه فى المنطقة .. إسرائيل أم الدول العربية وفى مقدمتها 
مصر؟ 

والإجابة فى رآیی تتوقف على سك إسرائيل بتنفيذ المشروع الصهيونى» 
وإذا كانت إسرائيل مازالت مستمرة بمنطق التوسع ومنطق الاستيطان ومنطق 
انحسار العرب» فهذا يعنى أن الصراع مازال وسيستمر دائرآء والشاهد حتى OV‏ 
أن إسرائيل فى أى مرحلة من مراحل تاریخها من 8۸ حتى AY‏ (وقت حدوث 
الندوة) لم تتراجع خحطوة عن ذلك الشروع» فنحن أمام مشروع ديناميكى وليس 
مشروعاً فى حالة سکون. . ولیس مشروعا تم تنفيذه. . ولكن هو مشروع ينفذ 
بمراحلء إذن عملية التحكم أو عملية تشكيل مناخ المنطقة وتشكيل التوجه 
السياسى فى المنطقة هل يكون بيد إسرائيل آم بيد الدول العربية» هذه مسألة 
تتوقف على مدى جاحنا أو فشلنا فى توقيف هذا المشروع الصهیونی» ومدى 
علمنا بأن إسرائيل - حتى بعد انتخاب رابين - لم تتراجع عن هذا المشروع ولم 
تقل إنها ستوقف عملية الاستیطان» ولم تقل إنها ستوقف عملية الهاجرین» 
ولم يذكر أحد أنه مستعد أن ينسحب من الأراضى العربية أو مستعد لرد الحقوق 
العربية بشكل من الاشکال» حتى الآن ليس آمامنا مقولة - إسرائيلية ولا 
أمريكية - تحدد بشكل واضح ما هو المستقبل . . بینما هناك مواقف عربية محددة 
بالنسبة لقبولنا الاعتراف بإسرائيل والتعاون مع إسرائيل. 

إذن كيف ستكون صورة التحدى بين مشروع صهیونی يقوم على التوسع 
وموقف حضاری تطلبه مصر وتقول إن لها دوراً bok,‏ قائداً فى إدارة وتوجيه 
السياسات بالمنطقة . 

إذن لو أن المشروع الصهيونى استكمل مرحلته الحالية» وواضح Tar‏ آنها 
مرحلة ضم أراض عربية فى الضفة الغربية» إن لم يكن كل الضفة فالجزء 
الأغلب منهاء واستجلاب مليون مهاجر جديد واستكمال قدراتها العسكرية با فى 
ذلك الترسانة النووية» هذا الشكل الذى يمكن أن پترسخ ويتمتع بالموافقة 
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السياسية والقانونية سيوجه إلى من أولا؟ هل سيكون هذا الثقل السكانى 
العسكرى الحضارى موجه إلى سوريةء أو موجه إلى الاردن» آم سيكون موجهآ 
إلى الامن القومى المصرى؟ ونحن لا نستطيع - حتى لو كان بيننا وبين إسرائيل 
مليون معاهدة - أن ننسی أموراً بسيطة le‏ فهناك ترسانة لاسلحة دمار.. 
ولأسلحة نووية» وهناك قدرات عسكرية تترايد يوما بعد یوم وهناك سکان جدد 
يأتون إلى إسرائيل ویمنحونها من القوة العسكرية والتكنولوجية والعلمية 
الکثیر . . وهناك توسع إسرائيلى وامتداد إسرائيلى إلى العمق العربی» من 
سيكون أكثر الدول تأثرا بهذا الوضع. هذا يقودنا فى النهاية إلى أن قدرنا 
ومصيرنا أن تكون لنا علاقات عضوية عربية متينة» وأن الدفاع عن GH‏ العربى 
والدفاع عن القضايا الوطنية المصرية يبدأ من ضرورة التعاون مع القوى العربية 
كلهاء حتى نستطیع أن يكون لناء ليس تأثير اقليمى فقط» ولكن أيضا حتى 
تكون لنا قدرة التعامل الدولى من موقع قوة وموقع تقدير. 

إذن قضية الأمن القومى المصرى تبدأ - وأظن أن الاخ ab‏ المجدوب له فى 
هذا محاضرة كبيرة - تبدأ من التضامن والتعايش والالتحام العربى إلى أبعد 
اخدود. Why‏ يصبح الامن القومى المصرى فى حالة انکشاف» الاهتمام المصرى 
بالممارضات التى تجرى بين العرب وإسرائيل - OVI‏ - مصدره الوحيد كما 
أتخيله هو الأمن القومى الصری فلا نستطيع ترك هذه السائل تجرى ومصر فى 
غيبة عئهاء LY‏ أن يكون هناك دور ys pas‏ فى صياغة هله المفاوضات 
روتوجیهها. 

وبناء على کل ذلك» آختلف مع ab EY‏ الجدوب فى قوله Ob‏ العرب هم 
الذین فرضوا على السادات أن یتفاوض منفرداء آقول" لاء لم یحدث هذا 
فالسادات - منذ اللحظة الاولی - رأى أن مصلحته أن يذهب مع الامریکان 
Y‏ مدی. واتخذ القرار بدلیل أن قرار الذهاب إلى القدس كان مفاجثاً للجمیع 
حتی للقیادات المصريةء وإذا كانت المسألة مسألة تفاوض جماعی فقد كان عليه 
أن يتصل Y yl‏ بالدول العربيةء آنا هنا لا أتحدث عما إذا كان محقا أو مخطاًء 
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وإنما أرصد Lal,‏ عملياً حدث وهو أن عملية الفاوضات المصرية كانت مفاوضات 
ثنائية منذ البداية وحتى النهاية بدليل آنها توصلت إلى اتفاقيتين إحداهما نفذت. 
والأخرى لم تنفذ ولم يحدث تطور فيهاء وهو إطار السلام» اما الذى نفذ هو 
العلاقات المصرية الإسرائيلية وتطوير هذه العلاقات.. والسادات - عن وعى 
كامل جداً - كان یری أن لا مانع من أن تستمر الفاوضات الثنائية» وحتى إذا 
فرضنا أنه كانت لدیه نية حقيقية فى أن تشمل المفاوضات القضايا كلهاء الا أن 
هناك نوعآ من «يرو العتب» كما يقال فى المثل المصرى. 

وأنا أرى - من وجهة نظرى - أنه لا علاقة إطلاقا بين ما تم فى كامب 
دیفید» وما يتم اليومء oY‏ إطار مدريد إطار جماعی» ويتم على مستويات 
مختلفة جداً بوجود نوع من آنواع الاشراف الدولى ويشكل تجتمع فيه جميع 
الأطراف . 

د. عمرو عيد السميع: لكن هذا هو ما كان مقترحا فى ميناهاوس وتقاعسوا 
‚Le‏ 

السفير وفاء حجازي: المقترح فى میناهاوس كان دعوة موجهة للحضورء 
واعترضت إسرائيل على هذه الدعوة ورفضت أن يرفع العلم الفلسطينى فأنزلت 
جميع الأعلام العربية. 

اللواء المجدوب : لا لا لا. . لم يحدث هذا إطلاقا . 

السفير وفاء حجازى: حصل . 

اللواء المجدوب : UT‏ كنت موجودا هناك وكنت عضواً فى الوفد الصری. 

السفير وفاء حجازى: آنا آسف جداً. . لكن. . 

اللواء المجدوب : كان عصمت عبدالمجيد رئيس الوفد وأسامة الباز وطه المجدوب 
عضوین فى وفد میناهاوس . ۱ 

السفیر حجازی: هل عندما انعقد الاجتماع فى میناهاوس كانت کل الاعلام 
مرفوعة؟ 
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اللواء المجدوب: نعم» بالتأكيد. 

ce eer ae eee السفیر حجازي‎ 

اللواء المجدوب: القاعد كانت موجودة فى القاعة . 

السفير حچازي: حتى هذه الدعوة تأتى من باب استكمال الشكل وليس 
استكمال المضمونء يعنى - مثلاً - عندما ذهب السادات إلى القدس» ذهب من 
دون أن يخطر أحداً واتخذ هذه البادرة بنفسه. 

السفير تحسين بشير: لیس صحيحا أيضاء لقد أخطر الزعماء العرب - كلهم 
- با فيهم الرئيس الاسد. 

السفير حجازى: هل تعتقد - يا تحسين بك - أنه كان المقصود فعلاً والستهدف 
هو استحضار العرب إلى موائد المفاوضات» آم استكمال شكل كان من 
الضرورى أن یستکمل؟ والدليل أن السادات استمر حتى وصل بالمفاوضات إلى 
نهايتها فى غيبة العرب. 

السفير تحسين پشیر: لأنهم لم يحضروا ورفضوا المشاركة . 

السقير حجازى: Ul‏ كان السبب» إثما الحقيقة التى لا تقبل الجدل» Lal‏ كانت 
مفاوضات ثنائية وانتهت إلى اتفاق ثنائى. أما اليوم فما يجرى فى مدريد فهو 
شكل آخر من الفاوضات مختلف عن تلك التى كانت تجرى بين مصر 
وإسرائيل» قد يكون السادات هو الذى فتح الباب» إنما السؤال الطروح: كيف 
ندير هذه الفاوضات مع إسرائيل وما هو منظورنا لهذه المفاوضات ولاذا قبلت 
إسرائيل يعنى - Wee‏ - السؤال الذى أطرحه هل لو كان العرب حضروا 
مفاوضات ميناهاوس» هل معنى ذلك أن إسرائيل كانت ستسلم باق العربى؟ 
وكانت ستنسحب من الاراضی العزبية. 

د. عمرو عبد السمیع: هذا بحث فى الجهول لکن BL‏ حضروا لکانوا OVI‏ فى 
موقف آفضل كثيرا من الوقف CA‏ حضروا به مدرید؟ 

السفیر حجازی: هذا صحیح. Lad KL‏ علينا of‏ نستشهد بالسوابق» یعنی 
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إسرائيل - على مدى تاريخها وحتى هذه اللحظة - لم تعترف إطلاقا لا بالحقوق 
العربية ولا بالانسحاب ولا بحق الفلسطينيين ولا بدولة» بما فى ذلك رابين. 

السفير تحسين بشير: نحن لسنا مختلفين لكن كيف نغير هذا الموقف العربی 
وكيف نوقف إسرائيل » هذا هو السؤال» لكن هل قال لك أحد إنه Le‏ الوحدة 
العربية . 

السفير حجازى: لكى نكون متفقين لا بد من إقرار مبدأ مهم وهو أن التضامن 
العربى والوحدة العربية ضرورة لكى تتحقق کل الأهداف . 

السفير تحسين بشير: لم يناقش أحد هذه النقطت لكن المهم أن يكون الاتفاق 

السفير حجازى: أسأل سؤالا: ألست محتاجا لهذا أشد الحاجة اليوم أكثر من 

السفير تحسين بشير: الاهم من التضامن العربى هو نوعية هذا التضامن. فى 
ie‏ السقیر حجازى: لا . . أنا أختلف معك فى هذه النقطة . 

السفير تحسين بشير: انا أقول فى عام 1۷ كان العرب متضامنین وانحرفوا 
فرادی وجماعات» ولذلك أقول إن التضامن يكون على خیرء على سياسة عاقلة 
use‏ ولیس مجرد مظاهرة.» فى عام VW‏ حصل تضامن › لقد كنا متضامنين 

السفير حجازى: يعنى بما أنك هزمت فى W‏ يصبح التضامن العربی غير 
وارد. 
حديث. 

السفير حجازى: اذن متفقون» أن تكون نقطة البداية بالنسبة للتعامل مع الواقع 
- الآن - هى التضامن وعليئا أن نعمل لهذا التضامن. 
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اللواء المجدوب : المأرق هو توفر الإرادة العربية الحسنة el Y‏ هذا التضامن إغا 
الكل يتكلم على التضامن ولا توجد دولة عربية لا ترفع شعار ايحيا التضامن». 

السفير حجازى: OS)‏ نحن لسنا مختلفين + 

اللواء المجدوب : كيف هذا ؟إننا مختلفون Lar‏ 

السفیر حچازی : لسنا مختلفین على أن التضامن آساسی وصروری للخروج من 

السفیر تحسين بشیر: آقول مرة آخری إن التضامن العربی مطلوب على أن 
یکون تضامنا برژية عملية لما هو ممكن» ولا یمکن أن يقدمه کل طرف طواعية» 
ومع فهم معقول لفعالیات العالم الحالية» ولیس مجرد تظاهرة عربية . 

السفیر حچازی: آنا لن آنافش حرفا قلتهء ولتکن هذه دعوتك» إن Lalo‏ 
کعرب أن نضع کل الوسائل المکنة لتحقیق ما تفضلت به واعطائه آسبقية 
یحتمها الوقف الآن ۱ 

د. عمرو عبد السمیع : الذی فتح هذه الناقشة هو الکلام عما |ذا كان التحرك 
المصرى للسلام مع إسرائيل هو تحرك حل منقرد أم أنه كان مرکا فى الإطار 
العربی» وبالمفهومين اللذين عرضا يبدو لنا أن تحرك مصر كان تحرکاً فى إطار 
عربى ولحل عربى . 

السفير تحسين بشير: صحیح . 

اللواء المجدوب : قطعاً. 

د. عمرو عبد السمیع: وكونه أفضى فى النهاية إلى تفاوض ثنائى فليس هذا 

السفير حچازی: آنا أختلف فى هذاء OY‏ ما جرى فئ كامب ديفيد كان تحركا 
clo pave‏ لا يمكن مقارنته بمفاوضات مدريد» إلا إذا اعتبرت مجرد الجلوس إلى 
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مائدة المفاوضات هو تشابه بين كامب ديفيد ومدريد الحلوس إلى مائدة 
المفارضات ليس السابقة الأولى والسابقة الاولی كانت سنة 4٩‏ . 

السفير تحسين بشير: فى رودس كان التفاوض منفرداً Las‏ 

السفير حجازى: لا . . لم يكن منفرداً فإذا كانت هناك سابقة للمفاوضة جرت 
بين العرب واسرائیل فقد بدأت فى سنة 4٩‏ فى مفاوضات رودس» فى GS‏ 
ديفيد كان التحرك عبارة عن مبادرة شخصية قام بها الرئیس السادات فالفکرة - 
LL‏ - فکرته والرغبة أتت من جانبه والدعوة وجهها هو آمام مجلس الشعب 
یعنی خاطب الحانب الاسرائیلی پدعوه إلى البادرة وأن يزور القدس قبل أن 
یجری أى اتفاق مع QL‏ العربی» سواء كان العرب مخطئین أو غير 
مخطئین» فهذا موضوع آخر لکننا نرصد حقيقة تاريخية أن ما جری بداية فى 
کامب ديفيد كان مبادرة فردية وانثهی إلى اتفاق ثنائى . 


دکتور الزیات: هل كان من المکن أن يصل إلى اتفاق عربی فى رأيك »هل 
كان من المکن أن یصل الرئیس السادات إلى اتفاق مع العرب على أن يوافقوا 
على مپادرة السلام . 

السفیر حجازی: والله هذا صعب الرد عليه يادكتورء لکننی آرد على السژال 
بسؤال هل جری جهد حقیقی سیاسی مصری بقصد إقناع الجانب العربی 
للدخول فى مفاوضات إلى جانبه؟ 

دکتور الزیات: لاء ولا يمكن أن نسأل هذا السوال Stel‏ فالفترض أن 
الشخص يتدبر NT‏ هل یمکن أن ينجح جهده آم لاء فإذا تأکد أنه كان لا یمکن 
أن ینجح» as‏ إلى النتيجة العکسية واعتقد أن الرئیس السادات أدرك أنه لا 
يمكن أن ينجح جهده. 

السفير حجازى: هذا يؤكد وجهة النظر Lae af‏ أدرك هذا رأى أن يأخذ 
الموضوع بنفسه ونفسه. 

دكتور الزیات: Y‏ أراد أن يصبح عبر موقفه قيادة للعرب. 
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السفير حچازی : قيادة للعرب. . إنما ليس فى إطار e ¿olor‏ إذن فهو إدراك منه 
عبادرة مصر » وبناء على طلب رئيس مصر ومن دون وساطة Lay‏ جاء de y‏ 
سرية واستخدمت فیها أجهزة الخابرات . 

د. عمرو عبد السمیع: نحن نتحدث عن عملية التفارض ولیس عن البادرة 
والبادرة بطبیعتها لابد أن تکون فردية» آما التفاوض فتم فى إطار جماعی. 

السقير حچاژی : هذا إذا قسمنا الوضوع لوضوعین : البادرة Coll‏ تمت بشکل 
فردی ثم الدعوة إلى الفاوضة اسلماعية الشیء الثانی أنه عندما ذهب السادات 
يعنى أنه قد وصل إلى نتيجة مفادها آننا وصلنا إلى نهاية الطریق . 

دکتور الزیات : لکن ماذا قال فى خطابه أمام الکنیست؟ 

السفیر حجازی: قال حل شامل؛ وکان الخطاب عظيماً جداً فى الکتیست. إغا 
هذا لا يغير من حقيقة أنه بدأ البادرة بدعوة فردية» وقد يكون الرئیس السادات ۰ 
نيته سليمة جدا فى أنه لا يتقيد بالواقف العربية فى سبيل تحقيق مصلحة وطنية 
مصرية» قد يكون له كل الحق فى هذاء إنما هذا لا يغير من الرصد التاریخی أن 
المبادرة کاتت فردية والاتفاق كان ‚LU‏ 

السفير تحسين بشير: أنا سأرد على هذه النقطة «bad‏ هناك مفاوضات جماعية 
عربية lu‏ منذ سنة ۶٩۹‏ ولا تزال قائمة فى أضابير الأمم المتحدة» يصدر فيها 
سنوياً قرار من الجمعية العامة عبر نة اسمها أعمال نة التوفيق الفلسطينية» 
منذ سنة 54 إلى الآن حصرت بعض الاملاك وفى وقت من الاوقات وصلوا 
لاتفاق حول ۰ الف لاجیء ولم Jay‏ حرف واحد ولم يتمكن العرب 
مجتمعين من سنة 54 إلى الآن إلا من زيادة ماسى الشعب الفلسطینی . 

والرئيس عبد الناصر حين دعا إلى القمتين الاولی والثانية» كان ذلك بمبادرة 
شخصية GLE‏ بل بالعكس كانت قدرة السادات تكمن فى أنه بادر وأربك أوراق 
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اللعبة الأمريكية والاسراثبلية . وطرح شيا جدیدا فى عالم السياسة هذا gis‏ 
وإبداع» فقيمة أى محارب سواء كان محارباً دبلوماسیاً أو سیاسیاً أو عسکریا أنه 
يبادر بشىء جديد لم يتعود عليه الناس» dy‏ عنصر مبادرة ویتحرك مبادرة 
السلام تحتاج إلى شجاعة وقدرة؛ والقدرة - هذه - اکتّسبت لمصر والعرب. 

والواقع أنه بدون مبادرة السادات» ومن غير زيارته القدس ومن غير معاهدة 
السلام المصرية - الإسرائيلية لما حدث مدريد ولا المفاوضات المتعددة ولا حدثت 
مفاوضات واشنطن» فمصر الآن أساس السلام مع إسرائيل» والذين يريدون أن 
يحاربوا (سرائیل هذا موضوع CAT‏ والذين يريدون تحقيق السلام» يمكن أن 
يستفيدوا من علاقة مصر بإسرائيل وعلاقة مصر بأمريكاء فقد نجحت مصر فى 
المبادرة نعملية السلام» وفتحت Last‏ جديدة فى العالم وهذا أصل من أصول 
النجاح المصرى نتمسك به ونستثمره ونوظفه» أما التفكير فى جمع العرب لمجرد 
جمعهم لاتفاق جماعی کی يتفقوا فهذا ثبتت استحالته» السلام يعنى GT‏ لن 
نستطيع أن نحد من الغلو الإسرائيلى ونجعل إسرائيل تعيش معنا بقواعد تقبلها 
وتقبلها Y]‏ بسياسة منفتحة. 

السفير حجازی : لو سمحت لى» fay‏ على كلامك ياتحسين بك فى ابلزء الأول 
من حديئك» آنا من غير شك رافض. لكنك تؤكد العنی الذی بدأت آنا به 
وهو أن ما تم كان بمبادرة فردية آنا لم أقل إذا كانت صواباً أو the‏ ولم أقل إذا 
كانت فى صالح مصر أو غير صالح مصرء ولم أوجه لها انتقادآء أنا رصدت 
رصدا تاريخياء آنا قلت لك أن هذه مبادرة فردية. 

السفير تحسين بشير: كل حرب مبادرة Lal‏ 

السفير حجازی: هذا الجزء UT‏ غير مختلف عليه لكن الجزء الذى alt‏ عليه 
هو قولك إنه لن يحدث أن يلتقى call‏ فلابد من انتزاع هذه المسلمة القائلة 
بأنه لا أمل فى أن نلتقى من المدركات العربية. 

أقول إنه لا أمل فى المستقبل إلا إذا شاركنا جميعاً فى محاولة إيجاد هذا 
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التضامن وبدونه صعب جداً أن نصل إلى شىء . 

اللواء المجدوب: نعم» لکن كيف مرة آخری؟ 

السفیر حجازي: هذا پتوقف على العملية الاجرائية وهی عملية الفاوضة نحن 
نتكلم الآن حول ماذا يمكن عمله فى هذه الفاوضت وأنت تعلم سحتی الان- أن 
كل يوم يمر تصل طيارة فيها 2٠ ۰ Y...‏ مهاجر» وکل یوم.یمر يعنى بناء کذا 
مسکن» وتكريس احتلال آرض. . كيف نوقف Pla‏ هل من الممكن أن تكون 
المفاوضة من وجهة نظر إسرائيل هى الحصول على موافقة العرب على المشروع 
الصهیونی » فالفاوضة من وجهة النظر العربية يجب أن تكون محاولة توقيف 
هذا المشروع الصهيونى » نحن لا ملك من القوة والقدرات العسکرية ما نستطیع 
أن نواجه به هذا. 

السفير تحسين: لو كنت فاوضت عام ۱۹۷۷ لما حدث هذا.. 

السقیر حجازی : لا .. لا .. هذا الکلام is‏ فاوضت سنة ۷۹ 
cles,‏ إلى اتفاق وفی الیوم الثانی اليش الرٍسرائیلی اخترق الحدود اللبنانية 
Js‏ بير وت . ۱ 

اللواء المجدوب: وماذا يمكن أن أفعل له؟ 

السفير حجازى: هذا هو الموضوع بالضبط إذن أنت تتعامل مع طرف لا 
تستطيع أن تضمن موافقته على حقوقك» كما قلت. 

اللواء المجدوب: لو كانوا انضموا للمفاوضات لا حدث ذلك . 

السفير حجازی: من قال هذا الكلام» كيف تضمن هذا وأنت تعلم أن الطرف 
الذى نتفاوض معه طرف عدوانى بطبيعته . 

اللواء الجدوت: إذن ما الحل؟ 

د. عمرو عبد السمیع: رجا لأن إسرائيل غير ملتزمة مع لبنان بشیء. 

السفیر حچازی: آرید أن أسأل سوالا» OW‏ نحن موجودون فى داخل قاعة 
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الفاوضات ولدی الطرف الا سرائیلی lige‏ سلام من الطرف العربی » ما هو رد 
الفعل الإسرائيلى؟ E‏ 

اثلواء المجدوب : الذى حدث أنه وقع مع مصر معاهدة سلام واحترمها. 

السقیر حجازی: |ذا كنت تجلس على مائدة الفاوضات والاوراق العربية كلها ٠‏ 
أوراق تعطى لوسرائيل جميع مطالبها؛ الاعتراف والتعاون وتبادل العلاقات . لاذا 
لم يجب الطرف الإسرائيلى على مطالبك وکیف تفترض أن الطرف الذی 
يرفض - الآن - الموقف الجماعى العربى السلمى كان سيسلك سلوكاً مختلفا إذا 
كانت المفاوضات إكتملت قبل عدة ls‏ ثم فى أى مرحلة من المراحل فى 
الصراع Coll‏ - الاسرائیلی» جلست إسرائيل للتفاوض وأعطت؟! 

د. عمرو عبد السميع : فى الفاوضات مع مصر؟ 

السفير حجازى : OY‏ مصر كانت GUE‏ القوة أو تملك الورق. 

السفير تحسين: إسرائيل طلبت مشروع التقسيم ونحن رفضناء وحالياً هى 
تعر ضص علی لبثان الحدود الدولیت ولبئان غير قادر لأسياب معروفة» فإذا كنا 
نتحدث فى المفاوضات فليكن كلامنا جاداً. 

اللواء المجدوب : إذن ما هو الحل؟ 

السفير تحسين: هل يرفض العرب الآن ما هو معروض عليهم مرة آخری؟ 

السفير حجازى: لا .. أنت مفروض ¿lo‏ وضع lia)‏ الوضع مستمر » 
ومازالت آکرر الشروع الصهیونی الاستیطانی يتحرك متجها نحو احتلال مزيد 

اللواء المجدوب : کیف؟ 

السفیر حجازی: نقطة البداية التی لا غنی عنها هی التضامن العربی Jal‏ 
qlo‏ ده . 

اللواء المجدوب : كيف Tal‏ 

السفیر حجازی: آنا لست Leste‏ وأنت لست حاكماً. 
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السفير تحسين: ولا الحاكم یعرف وأنا أريد أن أعرف بم تنصح الحاكم فى 
هذا الموضوع؟ 

السفير حجازى: كل موضوع يبدأ بفكرة وهذه الفكرة هى التى تضىء الطريق» 
هل عندك طريق آخر من الممكن أن يوصلك إلى حقوقك. 

السفير تحسين : نعم 

السفير حجازی: ما هو؟ 

السفير تحسين: زيادة القوة النوعية لكل دولة عربية. 

السفير حجازى: کیف؟ 

السفير تحسين: بالتقدم العلمى والتکنولوجی. وهذا هو المفتاح لمن يريد تغيير 
الوضع إلى الاحسن. 
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« المؤلف د. عمرو عبد السميع » 


*# مساعد رئيس تحرير الأهرام ومدير مكتب الأهرام فى بريطانيا . 

.١966/١١/5 مواليد‎ » 

* بكالوريوس إعلام/ صحافة ۱۹۷٩‏ . 

» الاجستیر إعلام/ صحافة ۱۹۸۰ [تقدير [zer‏ 

« الدكتوراه إعلام/ صحافة ۱۹۸6 بمرتبة الشرف الاولی مع التوصية بالطبع 
والتبادل. 

» عمل معيداً ومدرساً مساعداً ومدرساً بكلية الاعلام - جامعة القاهرة حتی عام ' 
A1‏ 19 

» عمل مدیراً لکتب الشركة السعودية للأيحاث والتسويق بالقاهرة» ونائباً لرئیس 
تحرير مجلة (المجلة) فى لندن من ۱۹۸۱ - ١986‏ 

» عمل مديراً لمكتب صحيفة الحياة ومديراً للتحرير مجلة الوسط من ۱۹۸۹ - 
6 . 

ه حاصل على جائزة نقابة الصحفيين فى الحوار الصحفي ۰۱۹۸۹ 

« حاصل على جائزة على ومصطفی آمین عن مؤلفاته فى الحوار الصحفی عام 
. 

+ مۇلقاته : 
الإسلاميون: حوارات حول المستقبل - النصارى: حوارات حول الستقبل -. 
المتطرفون: ندوات ودوائر حوار ‏ اليمين والیسار: حوارات حول المستقبل e‏ 


والكاريكاتير السياسى . 


* تحت الطبع: عبد الناصر والكاريكاتير السیاسی - من الأدب الساخر : 
الأشرار. 
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الفهرس 


silla] ae 

# مقدمة: يمر من فوهة بندقية 
- الحرب 

- السلام 

- الديمقراطية 

# اسلعرب 

* تمهيد: الجيش والتاس ۱ 
© الفريق أول: محمد فوزی: حرب ال ۱۱۷۰ یوم 
* المشيز فوق ٠‏ 

% جرانيت 

# نعود إلى ۱۹۲۷ 

* بيانات على شفيق 

Gil YI ate‏ والاستتزاف 
x‏ أول طلقة 

ae‏ مستشارون لا خبراء 

* السياسة ضرورية 

* الخروج من الحصار 

UT >‏ ورياض! 

* تقئيات الحرب 
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# وتجاوب السوفييت 

# العم سام ۷ 

ae‏ على u‏ رسالة من الفریق آول محمد فوزی 
© د. مراد غالب : الباحث عن الحقيقة 
© الشیر محمد عبد الغتی اطمسی : آکتوبر ما بعده 
ait‏ شهادة شخصية 

# من الصفر 

# صادق 

a‏ آرکان وعمليات 

“د خلف الخطوط 

alae a 

# فى الجانب الآخر 

FIN عد‎ 

 تافارح‎ * 

de‏ حصار 

6 انهیار 

ale‏ مايعد ارب 

۱۹۷۷ ینایر‎ )۱٩ و‎ VA) # 

aie‏ آداة 

at‏ لقناء 

ee‏ دقة والتزام 

# جرب 

de‏ توقعات 

sh‏ صدام 
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# نووی 

a‏ فشل 

# دروس 

9 محمد حسن الژیات : هناك سادات(۱) وسادات(۲) 

as‏ هناك سادات(۱) وسادات(۲) 

st‏ ماقبل العبور 

# نیکسون والسقاف 

## ورجعت 

* الشریط 

© التحرك السیاسی من حرب ۱۹۷۳ - إلى اتفاقية 
فصل الفوات الثانية ١91/86‏ 


© اللواء ab‏ المجدوب ‏ د. محمد حسن الزيات - السفير: 


pl الحقية‎ ae 
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بهذا الكتاب يستكما ل الدكتور مر و As‏ 1 لسميع المجموعة الأولى من 4 
AA‏ الکبیر الذى خاض Las‏ ره فی السنوات O‏ هیا سا „im‏ 
فی الصحاأفة المصرية 0 ls A pals‏ تيار igs ul‏ استعخدام فن | 
الصحفى e‏ استخداما ¡PA Litas | Lulu‏ فی ol‏ 

فين ل | الخزء من (احاديث A‏ و السللام والديموقراطية» 3 الذى 


بدراسة عراقف الاضداد er won wrt‏ الار ادة الوطنية co bl‏ تعمد | 


عمرو AL‏ السميع eee‏ جمع الشهادات :۰ مستخد ما aa‏ فی el‏ 


الاستخدام الفريد الذى یتسم به. سواء على المستوى الفردى. أو | 


وهو ينصرف فى هذا ابلیزء إلى دراسة حدث ارب ما بين ١951/‏ و ۷٣‏ 
وما ترتب عليه من Gil‏ سياسية ومن استثمار سياسى . 

ويفعل هذا بإدراك واع لكلمة الحرب التى تعنى صدام إرادات بلغ نقطة 
الأقصى دماء ونیرانا» وإدراك أشد Ley‏ لمعنى دور القوات المسلحة الذى یعنو 
بلد يمر بمثل مرحلة نمونا الاقتصادی / الاجتماعی؛ ويعنى فى بلد مثل مصر 
وجه الخصوصء شیا أكبر بكثير من أن تكون Dr‏ منوطاً به الدفاع عن > 
الدولة السياسيةء أو اداة للقهر المادى لنسلطت أو أوليجاركية حاكمة تطلق 
نفسها (المؤسسة) lel‏ ویطلق عليها الآخرون (العسكرتاريا) sl Ghat‏ 

القوات المسلحة ‏ عنده وعند كل مداخل هذا الكتاب التى يطرح أسثلته ع 
- محور الوطنية المصرية» واساس المشروع النهضوى» ومدرسة للناس» dar‏ 
فيها معتى الارتباط. أو الانتماء؛ إلى حد الاستشهاد من أجل فكرة رومائس 
ورمزية» إسمها: (الوطن)» وإسمها: (الشعب). . وس 
tone‏ 


To: www.al-mostafa.com 


